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مقدمة عامة
كان العرب يطلقون على الفرع من الطب المهتم بصحة العين اسم الكحالة، ويسمون المشتغلين به من الأطباء باسم الكحالين. وقد قام العرب بترجمة ما وصلهم من كتب علم الكحالة من الهند واليونان والرومان. وكما فعلوا في حقل الطب الجراحي من حيث تطويره وتطوير الأدوات التي استخدمت فيه، قاموا بتطوير نوع من العمليات لم يرثوه عن أحد من الأمم الأخرى؛ فقد برعوا في قدح الماء الأزرق من العين مع الصعوبة التي تكتنف إجراء مثل هذه العملية حتى اليوم. وكانت نتائج هذه العمليات مضمونة، ويقال إنه لما أصاب الطبيب الرازي العمى، عرضوا عليه أن يجروا له عملية القدح فقال لهم إنه يفضل البقاء أعمى كيلا يرى أناس ذلك الزمان.

فيما يلي قائمة بالمصنفات العربية الأولى في أمراض العيون
 التي لا تزال بدون طباعة, مرتبة على حسب تاريخ تأليفها: 
1. دغل العين: لمؤلفه أبي زكريا يوحنا بن ماسويه 190-242هـ وهو مسيحي من أطباء البلاط في بغداد وأستاذ حنين بن اسق العبادي, وكتابه هذا من أقد مؤلفات طب العيون, وهو مكتوب بلغة عربية رديئة حافل بالمصطلحات الفنية اليونانية والسريانية والفارسية, الفوضى فيه شائعة وكثير من فقراته منحلة.
2. معرفة محنة الكحالين: رسالة صغيرة في شكل أسئلة وأجوبة لا تتناول العلاج, وهي منسوبة لابن ماسويه, وفي ذلك شك كون المصطلحات الفنية فيه ذات طابع عصر متأخر.
3. كتاب العشر مقالات في العين: من تصنيف حنين بن اسحق 194-264هـ وهذا الكتاب هو أقدم كتاب مؤلف على الطريقة العلمية في طب العيون, توجد منه نسختان ناقصتان في مكتبة تيمور باشا في القاهرة, وفي مكتبة لينين غراد.
4. كتاب المسائل في العين: منسوب لحنين بن اسحق العبادي, وهو خلاصة للمقالات الست الأولى, ويتعرض لتشريح ووظيفة وباثولوجية العين دون التعرض لعلاجها, وفي ذلك ميل لأن تأليف هذا الكتاب لأحد تلامذة حنين.
5. جوامع كتاب جالينوس في الأمراض الحادثة في العين: وهو مصنف صغير مجهول المؤلف, وربما كان تلخيص لكتاب جالينوس في تشخيص أمراض العين, وهو مفعم بالمصطلحات اليونانية, فيه استعراض لواحد وتسعين مرض من أمراض العين.
6. كتاب البصر والبصيرة: ينسب للفلكي والطبيب ثابت بن قره الحراني 211-288هـ, وهو كتاب منتحل والسبب في ذلك كون اسم الرازي قد ذكر فيه لذلك لا بد من أنه صنف بعد سنة 320هـ وبذلك لا يمكن أن يكون من كتابة العالم العظيم ثابت بن قره.
7. كتاب النهاية والكفاية في تركيب العينين: وهو لخلف الطولوني وهو طبيب عيون مسلم, عاش في مصر 264-301هـ, وهو كتاب ضخم فقد منذ زمن بعيد.
8. فردوس الحكمة: وهو عنوان موسوعة عظيمة في الطب صنفها علي بن ربن الطبري الطبيب المشهور في بلاط الخلفاء ببغداد وتلميذ حنين, وأحد أساتذة الرازي.
9. الحاوي في الطب: وهو موسوعة ضخمة تضمنت علم الطب بحذافيره من تصنيف أبي بكر محمد بن زكريا الرازي المتوفى سنة 320هـ, وتحتوي هذه الموسوعة على قسم مطول في أمراض العيون.
10. تذكرة الكحالين: لعلي بن عيسى طبيب العيون النصراني في بغداد صنفه حوالي سنة 400هـ, وهو أحسن وأوفى كتاب في طب العيون, ويتضمن سائر ما نقله حنين عن اليونان مع إضافات عملية كثيرة.
11. كتاب المنتخب في علاج أمراض العين: لعمار بن علي الموصللي في مصر سنة 400هـ وهو كتاب جيد, يحتوي ملاحظات وإشارات مبتكرة في طب العيون.
12. كتاب تركيب العين وأشكالها ومداواة عللها: لعلي بن ابراهيم بن بختيشوع الكفرطابي, وهو كتاب مجهول لم يذكر في التصانيف الشهيرة, مؤلفه متطبب عام في سوريا من أهل القرن الخامس الهجري قضى شطراً من عمره في مصر.
13. كتاب طب العين: لجبرائيل بن عبيد الله بن بخيتشوع المتوفى سنة 396هـ ببغداد وهو متطبب نصراني خدم ببغداد كطبيب للخلفاء.
14. القانون في الطب: لأبي علي الحسين بن سينا المتوفى سنة 370هـ, وهي موسوعة طبية هائلة لم يسبقها سوى كتاب الحاوي للرازي.
15. كامل الصناعة الطبية أو الكتاب الملكي: لعلي بن العباس من مسلمي فارس المتوفى سنة 384هـ, ويحتوي على قسم خاص بالعيون.
16. كتاب المعالجة البقراطية: لأبي الحسن أحمد بن محمد الطبري من مسلمي فارس في القرن الرابع الهجري, وهو كتاب مجهول فيه قسم خاص بطب العيون.
17. كتاب التصريف: لأبي القاسم خلف بن العباس الزهراوي القرطبي المتوفى سنة 404هـ, فيه قسم خاص مختص بجراحة العين.
فيما سبق سبعة عشر كتاباً من عيون المؤلفات المعروفة التي وضعت في طب العيون, والنتاج الطبي فيما بعد عصر الذروة والذي سمي بعصر الانحطاط على كثرته لم يضف شيء ذو أهمية إلى طب العيون اليوناني.
تطور طب العيون على أيدي الأطباء المسلمين، حتى أصبح فرعاً من فروع الطب الأخرى، وذلك لانتشار أمراض العيون في البلاد الحارة، كمصر وسوريا والعراق وشبه الجزيرة العربية. ولاهتمام الأطباء المسلمين الشديد بدراسة العين شرحوا عيون الحيوانات، مما أتاح لهم فرصة التوصل إلى الكثير من الحقائق العلمية التي لم يتوصل إليها الأطباء اليونان في هذا المجال. 
ومن إسهامات الأطباء المسلمين في هذا المجال على سبيل المثال لا الحصر أنهم اتبعوا أسلوباً جديداً في تصنيف الأمراض ودراستها وعرضها عن طريق التجربة والمشاهدة, وكذلك وصفهم لأول مرة في تاريخ الطب بعض الصور السريرية "كالساد المرضي".
كما عرفوا طبيعة بعض الأمراض التي كانت قد عرفت من قبل على أنها ناجمة عن أسباب أخرى، كمعرفتهم للطبيعة الالتهابية للسيل القرني، واكتشفوا بعض الأعراض والعلامات العينية الهامة في التشخيص، "كورمة" القرنية، ووصفوا بعض الطرق الجراحية الجديدة التي ابتكروها، ومنها علي سبيل المثال أسلوب الرازي في جراحة الناسور الدمعي، وأسلوب عماد ابن على الموصلي في معالجة الساد. كما تعرفوا أيضاً على بعض المظاهر الوظيفية الهامة للعين كحركة العين الحدقة، وعلاقتها بالنور والظلمة، واستخدام بعض الكحالين التنويم المغناطيسي أثناء علاج المرض. وفي هذا الصدد يذكر داود الأنطاكي: "يصنع من المغناطيس كحل ومن الحديد كحل أخر وتكحل من شئت من الحديد وتتكحل أنت من المغناطيس فإذا أطلت النظر إليه فإنه ينقاد إليك وقد جربه بن سينا".
علي بن عيسى الكحّال  329-400هـ/940-1009م

الطبيب هو شرف الدين علي بن عيسى الكحال البغدادي المولد والوفاة حيث توفي عن عمر زاد عن ثمانين عاماً, واحد من أعظم أطباء العيون في الحضارة الإسلامية، ويعد المؤسس الأول لطب العيون في العالم كله, كان يُعرف في الغرب الأوربي باسم جيزوهالي  Jesyhalyكما ذكر العالم ماكس ميرهوف
. 
ولد عام 329هـ/940م، وتوفي عام400هـ/1009م، وفي رواية أخرى عام 401هـ/1010م.‏ 
كان مشهوراً بالحذق في صناعة الكحل متميزاً فيها وبكلامه يقتدى في أمراض العين ومداواتها، وكتابه المشهور بتذكرة الكحالين هو الذي لا بد لكل من يعاني صناعة الكحل أن يحفظه، وقد اقتصر الناس عليه دون غيره من سائر الكتب التي قد ألفت في هذا الفن وصار ذلك مستمراً عندهم، وكلام علي بن عيسى في أعمال صناعة الكحل أجود من كلامه فيما يتعلق بالأمور العلمية وكانت وفاته سنة وأربعمائة، ولعلي بن عيسى من الكتب كتاب تذكرة الكحالين، ثلاث مقالات
. 

واهتم علماء أوربا بدراسة مؤلفاته في الكحل أي في طب العيون وفي مقدمة هؤلاء العلماء العالمان: مايرهوف، وهبرشبورغ. 

تتلمذ علي بن عيسى على يد المعلم: حنين بن إسحق، ودرس على يديه كتابه: العشر مقالات في العين. وفي ضوء دراسته لهذا الكتاب ولما كتبه حنين نفسه عن العين وتشريحها وأمراضها وأدويتها وجراحاتها وممارسته العلمية لطب العيون، وضع علي بن عيسى الكحّال كتابه الذائع الصيت: "تذكرة الكحّالين".

سجّل علي بن عيسى الكحّال في كتابه "تذكرة الكحّالين" عدداً من المقالات العلمية في طب العيون سبق بها الأولين، وتفوق بها على معاصريه. فعلي بن عيسى الكحَّال هو أول من استخدام التنويم المغناطيسي والتخدير بالعقاقير أثناء إجرائه لجراحات العيون، ولم يكن هذان الأمران معروفين قبله عند أحد من أطباء العيون اليونانيين. وهو من أوائل الأطباء في العالم، الذين وصفوا التهاب الشريان الصدغي (artère temporale) والقحفي. وقد لاحظ علي الكحَّال العلاقة بين الشرايين الملتهبة، واضطراب الرؤية من جهة، ومرض الشقيقة أي الصداع النصفي وارتفاع درجة الحرارة والتهاب العضلة الصدغية من جهة أخرى. وقد يؤدي ذلك إلى فقدان البصر. وهو الذي أَجرى، ولأول مرة، جراحة سل شريانيّ الصدغين الملتهبين وكيّهما كي أوجاع الصدغ النصفي، ونزلاتهما المزمنة وكيّ ينقذ الرؤية من الاضطراب والبصر من التلف, وقد وصف علي بن عيسى الكحَّال كيفية إجراء هذه الجراحة في كتابه: "تذكرة الكحالين"، وسبق بما قاله في هذه الجراحة الدكتور: جونتان هجنس والدكتور هرتون ، بتسعمائة عام. وكذلك ابتكر طرقا جراحية لأول مرة، لم يسبقه إليها أحد أجرى بهذه الطرق جراحات: تحجر الجفن، وثآليل الجفن، وجرب الجفن، والشعيرة، وإخراج الجسم الغريب من العين، وإخراج المدة الكامنة خلف قرنية العين.
 لعلي بن عيسى الكحَّال كتابان هما: "تذكرة الكحالين" ويتكون من 122 فصلاً ذكر في آخرها الأدوية المفردة المفيدة في علاج أمراض العيون وفق حروف الهجاء وقد أورد علي الكحَّال في كتابه هذا 143 عقاراً لمعالجة 130 مرضاً من أمراض العيون، وهو كتاب هام في طب العيون ظل نبعاً فياضاً ينهل منه علماء طب العيون المسلمون في العصور الوسطى وأطباء العيون الغربيون في عصر النهضة الأوروبية الحديثة إلى منتصف القرن الثامن عشر. وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة اللاتينية في العصور الوسطي عدة مرات وترجم إلى العبرية والفارسية والتركية أيضا ثم ترجم حديثاً إلى الألمانية والإنجليزية. وله في الصيدلة كتاب "المنافع التي تستفاد من أعضاء الحيوانات".

يُعدّ علي بن عيسى مؤسس طب العيون العربي، كما يقول المستشرق الألماني هيرشبرغ في كتابه أطباء العيون العرب، في مقالته عن كتب طب العيون العربية. وذلك لأبحاثه وإبداعاته الرائعة في مجال طب العيون، والتي تفوّق فيها على كل من سبقه من الأطباء اليونانيين والعرب، ممن عاصروه أو ظهروا بعده حتى القرن الثالث عشر الهجري- الثامن عشر الميلادي. 
أهم مؤلفاته وإبداعاته 


1. أسلوبه أو منهجه الذي أبدعه واعتمد عليه في بحثه العلمي وفي تأليف كتبه وبخاصة تذكرة الكحالين، الذي وضع له قواعد علمية دقيقة منطقية تميزت عن قواعد التأليف التقليدية التي كان يتبعها من سبقه من الأطباء كحنين بن اسحاق 260هـ/873م وبخاصة في كتابيه المقالات العشر في العين والمسائل في العين.‏ 

2. إبداعه في وصف التهاب الشريان الصدغي والقحفي والعلاقة بين هذين الالتهابين واضطراب الرؤية في مرض الشقيقة فلقد سبق هذا الطبيب العربي د.جونثان هجتنسنHuthinson 1890 بما يزيد على ثمانية قرون. كما ذكر د.هاملتون وزمرة من زملائه في مجلة الطب الأمريكية العدد الأول لعام 1971م في بحث لهم تحت عنوان التهاب الشريان في الخلايا العملاقة مع التهاب الشريان الصدغي فقد أفاد هؤلاء: أنه قد سبق علي بن عيسى ولاحظ في "تذكرته" وبيّن العلاقة بين الشرايين الملتهبة وأعراض الرؤية. وذلك أثناء بحثه عن سِلِّ الشرايين وكيّها.‏ 

وتأكيداً لما قاله د.هاملتون وزمرته نورد ما جاء في الباب الخامس والعشرين من المقالة الثانية من التذكرة تحت عنوان في سلِّ شرايين الصدغين وكيها إذ قال علي بن عيسى:... قد تعالج أوجاع الشقيقة والصداع والذين تعرض لهم نزلات مزمنة في الأعين أو نزلات الأصداغ حتى ربما خيف على البصر من التلف....‏ 

ثم تابع يقول في وصف عملية سلِّ الشريان:... فينبغي حينئذ أن تأمره بحلق الرأس وتفتش عن الشريانات بالأصابع بعد تسخين الموضع بالدلك وبالكماد بالماء الحار. ويكون ذلك بعد شد الرقبة والخنق الرقيق حتى إذا ظهر الشريان علَّمت عليه بالمداد، ثم تجذب الجلد إليك بالأصبعين من اليد اليسرى ثم تشقه بالمقراض شقاً معتدلاً، ويكون الشق في الجلد وحده، ثم تمد العرق إليك بصنارة حتى يخلص من جميع جهاته وتكويه، فإن كان الشريان دقيقاً فأدخل تحته مبضعاً وابتره...
تذكرة الكحالين لعلي بن عيسى الكحّال المتوفى سنة 400 هـ /1010م .
كتاب تذكرة الكحالين أو ما يُعرف عند الباحثين بـ"التذكرة" كتبه علي بن عيسى في نحو عام 400هـ/ 1009م. وأودع فيه مجمل نظرياته ومعطياته في طب العيون التي جعلته بحق مؤسس علم طب العيون العربي. وهذه المعطيات والإبداعات أيضاً هي التي جعلت "التذكرة" في طليعة كتب الطب التي ظلت معتمدة طوال أكثر من 800 سنة يتداولها الأطباء وطلاب الطب في بلاد العرب والإسلام وفي البلاد الأوربية خلال القرون الوسطى حتى مطالع عصر النهضة، وقد تجلت أهمية هذا الكتاب في كونه:‏ 

1- أقدم كتاب مرجعي تاريخي: إذ اشتمل على معظم نظريات وأبحاث المتقدمين من أطباء العيون وتجاربهم ومعالجاتهم لأمراض العيون. مما يدل على سعة اطلاع علي بن عيسى على أبحاث من تقدمه من الأطباء وكتبهم سواء كانوا من العرب أو اليونانيين. ولهذا فقد كان منهلاً ينهل منه كل طالب طب ومرجعاً أساسياً لتاريخ طب العيون القديم. ولهذا أيضاً تناوله الكثير من الأطباء بالشرح أو الاختصار.‏ 

وكتابه المشهور بتذكرة الكحالين هو الذي لا بد لكل من يعاني صناعة الكحل أن يحفظه. وقد اقتصر الناس عليه دون غيره من سائر الكتب التي قد أُلفت في هذا الفن وصار ذلك مستمراً عندهم
...‏ 

كما قال مؤرخ العلم جورج سارتون: ... إنه أقدم مؤلف في العين في اللغة العربية نجد منه نسخاً كاملة إذا استثنينا العشر مقالات في العين لحنين بن اسحاق
.‏ 

2- هو كتاب ذو قيمة علمية ونقدية: إذ لم يكن كتاباً جامعاً لنظريات المتقدمين فحسب بل وضع إلى جانب كل منها نقداً علمياً واضحاً سواء كان سلبياً أو إيجابياً، بالإضافة إلى معطياته وإبداعاته الشخصية وتجاربه التي حصل عليها من ممارساته ومعالجاته اليومية لمرضى العيون. وفي هذا الصدد يقول هيرشبرغ: ... إنه "التذكرة" من أصح وأدق الكتب التي وصلتنا في هذا الفن... وقد وصل إلينا على ما كان عليه في اللسان العربي.., ثم يقول هيرشبرغ أيضاً: بأننا لا نجد في أوربا قبل بداية القرن الثامن عشر الميلادي كتاباً يرقى إلى مستوى هذا الكتاب.‏ 

3- وهو كتاب علمي تعليمي منهجي: وضعه علي بن عيسى وفق منهج علمي منطقي وأسلوب تعليمي سهل المنال قريب إلى أفهام طلاب الطب فقد اتبع فيه التقسيم التشريحي لأجزاء العين فيبدأ في عرضها ثم يتعرض لأمراض الأجفان ثم جهاز الدمع ثم أمراض الملتحمة فالقرنية فالقزحية إلى آخر الأجزاء. وفي ذلك تميز على سابقيه من أطباء العيون الذين كانوا يعرضون أمراض العين جملة دون تصنيف. وفي صدد هذا التصنيف العلمي المنطقي الذي اتبعه علي بن عيسى في تأليف التذكرة يقول د.نشأت حمارنة: ...وفي المعالجة لا يحيد عن أسلوبه العلمي أبداً. فهو يبدأ بالمعالجات العامة التي تطبق على الجسد لفائدة العين المريضة ثم يذكر الأدوية الموضعية التي تطبق على العين
... ثم يتابع معلقاً على هذا الأسلوب المدرسي فيقول:... وهذا النموذج من الكتب المدرسية، ما نزال نعمل وفقه حتى الآن أي منذ ألف عام، فأسلوب علي بن عيسى هو الأسلوب الذي ما يزال يحكم طريقة التصنيف والتأليف والتدريس في مادة أمراض العين في جامعاتنا....‏ 

ولا ريب أن هذه الأهميات التي اكتسبها هذا الكتاب قد جعلته من أقدم الكتب التي تُرجمت إلى مختلف اللغات. كان أقدمها باللغة اللاتينية في مطالع القرون الوسطى، ولكنها كانت ترجمات سيئة مشوشة وناقصة كما تُرجم إلى الفارسية بقلم شمس الدين بن علي الجرجاني، وهي ترجمة خطية محفوظة في مكتبة سالارجنك بحيدر آباد الدكن تحت رقم (49) في كتب الطب.‏ 

كما تُرجم إلى التركية. وفي عام 1904م ترجمه إلى الألمانية المستشرقان هيرشبرغ وليبرت ونشراه مع مقدمة رائعة ودراسة مستفيضة لما جاء فيه من معطيات وإبداعات جديدة مقارنة مع معطيات أطباء اليونان التي تجاوزها علي بن عيسى في التذكرة هذه.‏ 

ثم ترجمه كيزي وود G.A. Wood ونشره بالانكليزية، كما ترجم مايرهوف بعض فصوله وألحقها بكتابه عن "التراخوما" وكيفية معالجتها وأدويتها وقد قام بالترجمتين المؤرخون خدمة لتاريخ الطب وليس رغبة في نقل العلوم الطبية.‏ 

أقدم طبعة للتذكرة كانت في البندقية عام 1497م/903هـ. ثم تبعتها طبعة عام 1499م/ 905هـ. ثم طبعة عام 1500م/ 906هـ
.‏ 

يتألف الكتاب
 من ثلاث مقالات كل مقالة مكونة من عدد من الأبواب أذكرها فيما يأتي: 
المقالة الأولى: ذكر فيها حد العين وتركيبها وتشريحها وعدد طبقاتها ورطوباتها وأعصابها وعضلاتها, ومن أين نبات كل طبقة منها وابتداؤها وإلى أين انتهاؤها وأين مواضعها في العين, وما منفعتها ومن أين يأتي غذاؤها ولماذا أعدت, وفيها إحدى وعشرون باباً هي: 
الباب الأول: في حد العين, الباب الثاني: في منفعة العين وفعلها, الباب الثالث: في طبع العين ومزاجها, الباب الرابع: يذكر فيها من كم سبب تكون العين كحلاء, الباب الخامس: يذكر فيها من كم سبب تكون العين زرقاء, الباب السادس: يذكر فيها كم هي طبقات العين, الباب السابع: يذكر فيها كم هي رطوبات العين وأعصابها وعضلاتها, الباب الثامن: يذكر فيها أمر الرطوبة الجليدية, الباب التاسع: يذكر فيها أمر الرطوبة الزجاجية, وأفعالها ومنافعها, الباب العاشر: يذكر فيها أمر الطبقة الشبكية ومنافعها ومن أين نباتها, الباب الحادي عشر: يذكر فيها أمر الطبقة المشيمية ومن أين نباتها وما منافعها, الباب الثاني عشر: يذكر فيها أمر الطبقة الصلبة وما منافعها, الباب الثالث عشر: يذكر فيها أمر الطبقة العنكبوتية, الباب الرابع عشر: يذكر فيها أمر الرطوبة البيضية ومنفعتها, الباب الخامس عشر: يذكر فيها أمر الطبقة العنبية وفعلها, الباب السادس عشر: يذكر فيها أمر الطبقة القرنية, الباب السابع عشر: يذكر فيها أمر الطبقة الملتحمة, الباب الثامن عشر: يذكر فيها عدد عضل العين ورباطاتها وأين موضعها, الباب التاسع عشر: يذكر فيها أمر العصب النوري وكيف يكون منشأه وأمر العصب المحرك وكيف يكون منشأه, الباب العشرون: يذكر فيها من أين ابتداء الروح النفساني وكيف يكون تولده وكيف يكون به البصر, الباب الحادي والعشرون: يذكر فيها أمر الأجفان والأشعار ومنفعتها.
المقالة الثانية: ذكر فيها أمراض العين الظاهرة للحس وأسبابها وعلامة كل مرض منها وعلاجاتها, فيها ثلاث وسبعون باباً هي: 
الباب الأول: في أصول ودستورات يعمل عليها في علاج أمراض العين, الباب الثاني: في القوانين التي يجب على الطبيب أن يستعملها عند كل استفراغ, الباب الثالث: في عدد أمراض الجفن, الباب الرابع: في أصناف الجرب وعلاجه, الباب الخامس: في البرد وعلاجه, الباب السادس: في التحجر وعلاجه, الباب السابع: في الالتصاق وعلاجه, الباب الثامن: في أنواع الشترة وعلاجها, الباب التاسع: في الشعيرة وعلاجها, الباب العاشر: في الشعر الزائد وعلاجه, الباب الحادي عشر: في انقلاب الشعر وعلاجه, الباب الثاني عشر: في انتثار الهدب وعلاجه, الباب الثالث عشر: في بياض الأشعار وانتثار الحواجب وعلاجهما, الباب الرابع عشر: في القمل والقمقام والقردان وعلاجها, الباب الخامس عشر: في أنواع الوردينج وعلاجه, الباب السادس عشر: في السلاق وعلاجه, الباب السابع عشر: في الحكة العارضة في الجفن وعلاجها, الباب الثامن عشر: في الجسا العارض للجفن وعلاجه, الباب التاسع عشر: في غلظ الأجفان وعلاجه,  الباب العشرون: في الدمل العارض في الجفن وعلاجه, الباب الحادي والعشرون: في الشرناق وعلاجه, الباب الثاني والعشرون: في التوثة العارضة في الجفن وعلاجه, الباب الثالث والعشرون: في الكمنة العارضة في الجفن وعلاجها,  الباب الرابع والعشرون: في الشرى العارض في الجفن وعلاجه, الباب الخامس والعشرون: في النملة الحادثة في الجفن وعلاجها, الباب السادس والعشرون: في السعفة العارضة في الجفن وعلاجها, الباب السابع والعشرون: في الثآليل العارضة في الجفن وعلاجها, الباب الثامن والعشرون: في الانتفاخ العارض في الجفن وعلاجه, الباب التاسع والعشرون: في التآكل والقروح العارضة للجفن وعلاجها, الباب الثلاثون: في السلع العارضة في الجفن وعلاجها, الباب الحادي والثلاثون: في استرخاء الجفن وعلاجه, الباب الثاني والثلاثون: في موت الدم والخضرة في الجفن وعلاجه, الباب الثالث والثلاثون: في عدد أمراض المآق, الباب الرابع والثلاثون: في الغرب وعلاجه, الباب الخامس والثلاثون: في الغدة وعلاجها, الباب السادس والثلاثون: في السيلان وعلاجه, الباب السابع والثلاثون: في عدد أمراض الملتحم, الباب الثامن والثلاثون: في أنواع الرمد وعلاجه, الباب التاسع والثلاثون: في الطرفة وعلاجها, الباب الأربعون: في إخراج ماقد وقع في العين وعلاجه, الباب الحادي والأربعون: في الظفرة وعلاجها, الباب الثاني والأربعون: في الانتفاخ العارض للماتحم وعلاجه, الباب الثالث والأربعون: في الجسا العارض للملتحم وعلاجه, الباب الرابع والأربعون: في الحكة العارضة للملتحم وعلاجها, الباب الخامس والأربعون: في السبل وعلاجه, الباب السادس والأربعون: في الودقة وعلاجها, الباب السابع والأربعون: في الدمعة وعلاجها, الباب الثامن والأربعون: في الدبيلة العارضة للملتحم وعلاجها, الباب التاسع والأربعون: في التوثة الحادثة في الملتحم وعلاجها, الباب الخمسون: في علاج اللحم الزائد, الباب الحادي والخمسون: في تفرق الإتصال العارض للملتحم وعلاجه, الباب الثاني والخمسون: في عدد أمراض الحجاب القرني, الباب الثالث والخمسون: في أنواع القروح وعلاجها, الباب الرابع والخمسون: في بثور القرنية وعلاجها, الباب الخامس والخمسون: في الأثر والبياض وعلاجه, الباب السادس والخمسون: في صبغ الآثار وزرقة العين, الباب السابع والخمسون: في السلخ العارض في القرنية وعلاجه, الباب الثامن والخمسون: في الدبيلة العارضة في القرنية وعلاجها, الباب التاسع والخمسون: في السرطان العارض في القرنية وعلاجه, الباب الستون: في الحفر العارض في القرنية وعلاجه, الباب الحادي والستون: في تغير لون القرنية وعلاجه, الباب الثاني والستون: في رطوبة الحجاب القرني وعلاجها, الباب الثالث والستون: في رطوبة الحجاب القرني وعلاجها, الباب الرابع والستون: في كمنة المدة خلف القرنية وعلاجها, الباب الخامس والستون: في نتوء القرنية والفرق بين نتوئها وبين البثرة الحادثة فيها وعلاجهما, الباب السادس والستون: في انحلال الفرد العارض للقرنية وهو انخراقها وعلاجه, الباب السابع والستون: في عدد أمراض العنبية, الباب الثامن والستون: في الاتساع العارض للحدقة وعلاجه, الباب التاسع والستون: في ضيق الحدقة وعلاجها, الباب السبعون: في النتوء العارض في العنبية وهو الزوال وعلاجه, الباب الحادي والسبعون: في انخراق الحدقة وهو انحلال الفرد العارض للعنبية وعلاجها, الباب الثاني والسبعون: في الفرق بين نتوء العنبية وبين البثر الحادث في القرنية, الباب الثالث والسبعون: في الماء وعلاجه وقدحه.
المقالة الثالثة: ذكر فيها عدد علل الأمراض الخفية عن الحس للعين وأسبابها وعلاماتها وعلاجها ونسخ أدويتها وفي نهاية هذه المقالة يستعرض علي بن عيسى الأدوية المفردة التي تُستخدم في علاج أمراض العين وفق حروف الهجاء. ثم يذكر مائة وثلاثين مرضاً من أمراض العين مع ذكر علاجها بواسطة (143) دواء, وهي سبعة وعشرون باباً هي:
الباب الأول: في الفرق بين الخيالات التي تكون عن الماء وبين الخيالات التي تكون عن ألم المعدة وبين التي تكون عن ألم الدماغ وعلاج كل واحد منها, الباب الثاني: في أمراض البيضية وعلاجها, الباب الثالث: في أمراض الرطوبة الجليدية والعنكبوتية وعلاجها, الباب الرابع: في أمراض الروح الباصر, الباب الخامس: في من يرى من بعيد ولا يرع من قريب ومن يرى ما عظم من الأشياء ولا يرى ما صغر وعلاجه, الباب السادس: في من يرى من قريب ولا يرى من بعيد وفي من يرى ما صغر ولا يرى ما كبر وعلاجه, الباب السابع: في العشا وهو الشبكور وهو من يبصر نهاراً ولا يبصر ليلاً, الباب الثامن: في الجهر وهو الروزكور وهو من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار, الباب التاسع: في عدد أمراض الرطوبة الزجاجية, الباب العاشر: في أمراض الطبقة الشبكية, الباب الحادي عشر: في أمراض العصب النوري, الباب الثاني عشر: في الانتشار وعلاجه, الباب الثالث عشر: في السدة والضغط والورم التي تعرض في العصب النوري, الباب الرابع عشر: في تفرق الاتصال الحادث للعصبة, الباب الخامس عشر: في علل العضل الثلاث التي على فم العصبة النورية  وعلاجها, الباب السادس عشر: في نتوء جملة العين وعلاجه, الباب السابع عشر: في هزال العين وعلاجه, الباب الثامن عشر: في أمراض الطبقة المشيمية, الباب التاسع عشر: في أمراض الطبقة الصلبة,  الباب العشرون: في أمراض العضل المحرك للعين, الباب الحادي والعشرون: في علاج الحول العارض للصبيان, الباب الثاني والعشرون: في ضعف البصر وعلاجه, الباب الثالث والعشرون: في حفظ صحة العين,  الباب الرابع والعشرون: في الصداع والشقيقة التابعتين لوجع العين وعلاجهما, الباب الخامس والعشرون: في سل شريان الصدغين وكيها, الباب السادس والعشرون: في علاج عام للمواد المنحدرة للعين, الباب السابع والعشرون: في قوى الأدوية المفردة المستعملة في علاج العين.
تذكرة علي بن عيسى الكحَّال ضمنها جواباً عما سأله بعض إخوانه في معرفة أمراض العين وعلاجاتها وأدويتها فعمل على جوامع كتب جالينوس في أمراض العين وعلاج كل مرض منها لأن الأطباء الاسكندرانيين ذكروا عدد الأمراض ولم يذكروا علاجاتها فقام بتأليف كتاب في العين ذكر فيه باختصار وإيجاز جمع لثلاثة أشياء, أحدها الاستقصاء في الصفة, والثاني الاستتمام للمعنى, والثالث الإيجاز في الكلام, وهو كتاب تدعو بعض الضرورة النظر إليه لعلاج مرض من الأمراض ليستغنى به عن النظر في الكتب الكبار ويغني عن حمل الكتب الكثيرة في علاج جميع أمراض العين مع ذكر الدلائل والأسباب والمداواة لجميع أمراضها المتشابهة.
ذكر علي بن عيسى في ابتداء مقالته الأولى أنه من أراد أن يداوي العين فيجب أن يكون عارفاً بحد العين وطبيعتها, لأن نفي العلل عن كل عضو إنما يكون برده إلى طبيعته التي خرج عنها, ثم تحدث في حد العين فقال: "أما حدها فإنها عضو حاس آلي باصر مركب من صفاقات ورطوبات وأغشية ورباطات وأوردة وشريانات وأعصاب وعضلات, فهذا أتم حدودها وأكملها", وعن منفعتها فقال: "فهي أن توقي البدن من الآفات الواردة عليه من خارجه وترشده إلى حيث أحب, ولذلك جعلت في أعلى البدن كالحافظ للبستان, وأما فعلها فلتحس بها الألوان والأشكال والأجسام ما عظم منها وما صغر". وفي طبع العين ومزاجها قال: "أما طبيعة العين الخاصة فحارة وأما مزاجها الطبيعي فرطب, وذلك أن نشوءها من الدماغ فهي لذلك رطبة, وأما حرارتها فلكثرة ما يخالطها من العروق والشرايين, فهي لذلك سهلة الحركة".
الباب السابع والعشرون: في قوى الأدوية المفردة المستعملة في علاج العين
ذكر أنه يتوجب على المعالج لأمراض العين علاجاً صائباً معرفة طبيعة كل واحد من الأمراض التي يريد مداواتها بالإضافة إلى معرفة قوة كل واحد من الأدوية المفردة وفعله, وكان في ذلك مخالفاً للآراء جالينوس المعتمد على المقولة التالية: القياس والطب هو مداراة الضد بالضد.
ومعرفة المرض تتجلى بمعرفته سواء كان حار أو بارد ثم تعالج المرض بقوة الدواء بالضد, والمضادة لا تستعمل كيفما اتفق لكن ينبغي أن يكون بحسب الحال بحيث متى كانت أزيد أضر ذلك ومتى كان دون الحاجة لم يف بمقاومة المرض وقصر عنه, والمداواة الصحيحة بقوله تتم بخمس طرق: وزن كيفيات الأدوية, وكمياتها, وجهة استعمالها, وتقدير الوقت الموافق لاستعمالها, وحسن اختيارها. والمداوي الناجح يعلم إذا رأى الدواء أن يعرف المرض والمذهب الذي نحا إليه الطبيب في اختياره للدواء, وإذا وقع بيدك أدوية كثيرة لمرض بعينه فيجب أن تختار منها ما هو أسهل وجوداً وأقل عدداً وأثر منفعة, وموافق للغرض المقصود إليه, والأوفق أن يتم استعمال أدوية قد امتحنت بالتجربة, وفيما يلي نذكر الأدوية التي ذكرها ضمن كتابه والمستعملة لعلاج العين فقط وهي مصنفة حسب الترتيب الألف بائي: 
أنزورت: حار يابس مجفف غير لذّاع ينقي قروح العين ويحلل بقايا الرمد, وهو جيد للرمص, والتصاق العين.
إثمد: بارد يابس يجفف ويقبض, ينفع المورسرج ويقوي شعر الأجفان ويلحم القروح ويقوي العين ويحفظ صحتها.
إسفيداج: بارد مسدد مغر.
أفيون: بارد يابس مخدر يمنع المواد ويهدئ الألم.
أقاقيا: بارد يابس يمنع السيلان ويقوي العين.
أشق: حار يحلل غلظ الأجفان وجربها وينفع ثآليل الجفن.
أشنة: مقبضة ومقوية للعين, وهي متوسطة بين الحرارة والرطوبة.
آس: بارد يابس شديد التجفيف مقو للعين يمنع السيلان.
آبار: وهو الأسرب وهو بارد جاف مع حدة, تزول حدته بالغسل, يملأ حفر القرنية وينفع المورسرج.
إكليل الملك: منضج مقبض ومحلل.
أصل المرجان: بارد يابس مجفف مقو للعين قاطع للدمعة.
بسد: بارد يابس مجفف قوي, يقوي العين ويقطع الدمعة.
بعر الضب: يجلو البياض.
بارزد: حار يابس ملين محلل للأخلاط اللزجة, نافع في جرب الجفن. 
بصل: حار, يكتحل به من ظلمة البصر, ويهيج خروج الشعر ويفتح أفواه البواسير.
باقلى: بارد يابس, فإذا سلق صار بارداً رطباً, وهو محلل مجفف, يضمد به العين فينفع اتساع الحدقة.
بورق: حار ملطف, يجلو البياض العتيق.
بنج: بارد يابس مخدر إذا ضمد به الأورام الشديدة أبطل حسها.
بيض: بياضه يبرد باعتدال ويغري ويسكن لذع العين, وصفرته تمنع المواد المنصبة ويمنع حدوث الأورام.
توتياء: يجفف بلا لذع, نافع من القروح والبثور والسيلان العارض في العين, ويحفظ صحة العين.
توتياء محمودي: ميبس بلا لذع ينفع القروح السرطانية, يقطع السيلان وينشف الدمعة.
توبال الحديد: يجفف ويقبض وينفع القروح الرديئة.
توبال النحاس: ينقص اللحم الزائد ويذيبه.
خشميرح: محلل جيد للرمد والقذى.
جاوشير: حار ملين محلل نافع من بدو الماء في العين.
جعدة: حار يابس, تجلو ظلمة البصر إذا خلط عصارتها بالعسل واكتحل بها, وكذلك الفراسيون مثلها في القوة والمزاج.
جندبادستر: حار يابس نافع للمدة الكامنة خلف القرنية, مسخن للعصب.
جلنار: بارد يابس قابض.
جوزبوا: حار لطيف.
حضض: مركب فيه قوة حارة وقوة أرضية يابس معتدل الحرارة أفضله الهندي, فيه قبض يسير يجلو وجه الحدقة ويقوي البصر ويجلو الظلمة.
حرف محرق: حار يابس نافع للسبل ويستفرغ الدم الغليظ المحتقن في العروق.
حلتيت: حار جداً يابس لطيف أقوى من جميع الصموغ, ينفع من بدو الماء في العين.
حلبة: حارة يابسة محللة للأورام.
حنظل: يابس حار نافع من بدو الماء.
خطاطيف محرقة: ينفع من بدو الماء وظلمة البصر إذا خلط بعسل, وإذا خلط بالخل قلع الثآليل.
خرء الفأر: حار ينقي الرطوبة الغريبة وينبت الأشعار المتناثرة.
خلاف: بارد رطب, لبنه يكتحل به لجلو ظلمة البصر, وإذا خلط بخل قلع الثآليل.
خربق: حار يابس مقطع للماء النازل في العين.
خزف الأجاجين الخضر: يجفف ويجلو ويقوي.
دار صيني: حار لطيف يابس منق للدماغ يحد البصر.
دوسر: محلل للأورام الجاسئة الحارة نافع للمورسرج.
دهن البلسان: حار يابس ملطف محلل للماء النازل في العين.
دبق: حار حاد يجذب الرطوبات الغليظة ويرقها ويحللها وينفع من نواصير العين.
دار فلفل: حار يابس مع رطوبة ينفع الشبكر ويلطف الأخلاط اللزجة.
دم الأخوين: بارد قابض ملحم للجراحات مقو للعين.
دخان القوارير: حار يحرق السبل ويحد البصر.
دم الحمام والشفانين: حار محلل للآثار الدموية التي تعرض للعين.
دماغ الخشاف: مع العسل ينفع ابتداء نزول الماء.
دخان الكندر: يحسن العين ينفع من تساقط الأشعار وينفع السيلان والدمعة والحكة.
ذرق الخطاطيف: منق, يجلو بياض القرنية.
رازيانج: حار يابس إذا اكتحل به جلا ونفع من بدو الماء في العين.
رماد القصب: يسخن ويجفف.
زنجبيل: حار يابس محلل للرطوبات نافع للجرب, مقو لضعف البصر, جلاء للظلمة.
زعفران: حار مقبض يابس مقو ومحلل.
زجاج: مقو للعين جلاء.
زرنيخان: أحمر أو أصفر محرقان, يذهبان آثار الدم عن ضربة.
زنجار: حار يابس محلل ينقص اللحم الزائد, ينفع الجرب ويقلع البياض.
زنجفر: معتدل الحدة مقبض محلل.
زاج: محرق حار يابس شديد ولاذع.
زبد القوارير: فيه حدة يجلو الآثار من القرنية.
زبدة البحر: حار حاد جلاء مجفف يجلو ويحلل ويقلع أثر البياض من العين.
سليخة: حارة يابسة لطيفة حادة تقبض وتقطع وتحلل الفضول الغليظة, تحد البصر.
سنبل الطيب: حار يابس لطيف مقبض يمنع انصباب المواد ويجفف الفضول.
ساذج الهندي: مثل السنبل الرومي في قوته ومزاجه.
سذاب: حار يابس مقطع محلل للأخلاط الغليظة اللزجة ينفع من ظلمة البصر إذا خلط بالعسل, ويقطع الماء النازل في العين.
سكبينج: حار يابس لطيف منق جلاء ملطف للآثار التي تكون في العين والبياض وظلمة البصر الحادث عن غلظة الرطوبة وبدو الماء, محلل للشعيرة والبردة.
سلخ الحية: إذا سحق بعسل واكتحل بح يحد البصر جداً. 
سرطان بحري: يجلو ويجفف ويقلع الآثار والجرب والظفرة من العين, ويجفف القروح وينقيها.
سوار السند: بارد يابس من جنس التوتياء ينفع من رطوبة العين.
سعتر: حار يابس ينفع في السعوطات وينفع العين من الرياح البلغمية وإذا أكل نفع غشاوة البصر الحادث عن الرطوبة.
سنكسبويه: حار يابس محلل نافع للشبكرة وغلظ الجليدية.
سكر: حار معتدل جلاء محلل ينفع البياض الرقيق.
سكر العسر: أقوى من السكر ويجلو البياض.
شحم الأفعى: ينفع من نبات الشعر في الأجفان ومن نزول الماء في العين.
شقائق النعمان: حار يابس فيه قوة جالية محللة, وهو منق للقروح, إذا ضمد به سكن الورم, وهو منق للبياض والظلمة ويقلع البرص ويسود الشعر.
شيرزج: حار حاد جلاء لآثار القرنية.
شنج محرق: بارد مجفف باعتدال يملأ الحفور وينشف الدمعة.
شب: حار يابس مقبض جداً.
شاذنج: بارد يابس يجفف ويقبض وينفع من خشونة الأجفان إذا كانت مع ورم ويمنع زيادة اللحم في القروح, ينفع من نتوء العين ويقطع الدم المنبعث منها ويحفظ صحة العين.
شراب: حار يابس يقوي العين ويحلل الأخلاط الغليظة.
شمع: معتدل منضج محلل, ينفع الشعيرة والبرد.
صبر: يابس حار يدفع المواد المنصبة ويحلل ويجلو وسلصق القروح التي يعسر اندمالها.
صمغ عربي: بارد يابس مسدد مغر.
صمغ البطم: حار محلل جلاء لطيف.
صدف: إذا أحرق وطلى به موضع الشعر الزائد بعد النتف منع من النبت وفيه نشف قوي.
طين رومي: مجفف مقبض نافع للأورام الحادثة في الجفن إذا طلي بماء الهندباء ويقطع الدم المنبعث من العين.
طين شامس: يسكن أكثر من الرومي لما فيه من قوة مغرية ولزوجة.
طين أرمني: يجفف غاية التجفيف.
عفص: بارد يابس يدفع السيلان ويشد الأجفان المسترخية الضعيفة ويقاوم جميع الأورام السيلانية.
عوسج: بارد مقبض يمنع السيلان أن ينصب إلى العين إذا طلي به على الجبهة.
عكر الزيت العتيق: حار يابس محلل للماء النازل في العين, وكذلك عكر دهن السوسن.
عسل: حار يابس جلاء نافع لبدو الماء والظلمة.
عاقر قرحا: لطيف نافع من الاسترخاء يبلغ بقوته إلى العضلات الداخلة.
عدس: بارد يابس قابض متوسط في الحر والبرد ينفع من الأورام الحارة لذلك فهو نافع للوردينج إذا ضمد به.
عقيق محرق: بارد يابس مقو للعين.
عروق: هو جلاء يجلو البياض موافق لحدة البصر.
عنبر: حار يابس مقو للدماغ.
غبار الرحى: مجفف قاطع للمواد المنصبة ‘ذا طلي على الجبهة.
فربين: محرق لطيف, يقطع الماء النازل في العين.
فلفل أسود: حار يابس محلل للرطوبات.
فوفل: بارد يابس يشد الأعضاء المسترخية لذلك فهو علاج للطرفة.
قلقطار: أقوى فعلاً من الزاج.
قلقنت: مقبض جداً مع حرارة شديدة, مجفف للحم الرطب.
قلقديس: حار مقبض لطيف.
قشر البيض: يقوي العين, ينشف الدمعة, إذا كلس قلع البياض من العين.
قرنفل: حار يابس محلل للأخلاط الغليظة يحد البصر مقو للعين.
قشور الرمان: الحامض بارد يابس والحلو رطب بارد, وهو قابض مضاض ينفع الأورام الحارة والوردينج.
قانصة الباز: حارة يابسة فيها جلاء لآثار القرنية, محللة للماء النازل في العين.
قليميا: مجفف مقبض جلاء معتدل الحرارة والبرودة, ينفع القروح التي في العين ويملأ القروح الغائرة ولا سيما الرطبة التي في العين.
قليميا الفضة: أجوده ما كان رقيقاً شبيهاً بالمرداسنج.
قليميا الذهب: أجوده ما كان رقيقاً شبيهاً بالزجاج اللازوردي.
قانصة حبارى: حارة يابسة فيها جلاء لآثار القرنية محللة للماء النازل في العين.
قطر: لطيف محلل يجلو آثار القرنية.
قرن محرق: بارد يابس فيه جلاء.
كندر: حار يابس فيه قبض يحلل المدة الغليظة من قروح العين ويجلوها ويملأ لبقروح المجوفة ويحميها وينقي وجه الحدقة.
كندس: حار يابس حريف معطس.
كرس البحر: حار يابس شديد اليبس يقلع البياض من العين.
كمّون: حار محد للبصر, مخدر للدموع, إذا طلي على مواضع الشعر في الجفون مع الصبر منع نباته.
كافور: بارد يابس مسكن للدم والحرارة.
كثيراء: بارد مسدد مغر مجفف مسكن للحدة واللذع.
لفاح: بارد وقشوره يابسة مخدر منوم نافع للصداع.
لبن: مبرد فيه جلاء للمائية التي فيه, والماء ثلاثة جواهر: جبني, زبدي, مائي, والأفضل للعين لبن النساء الرقيق النقي وبعده لبن الأتان.
ليلنج: بارد يابس فيه قبض مقو يقطع النزف ويفشي الأورام الرخوة.
لؤلؤ: حار يابس له قوة منقية يجلو البصر ويحده ويرق الآثار والبياض الذي في القرنية.
مسك: حار يابس يقوي الأعضاء والأعصاب الضعيفة ويوصل الأدوية إلى الداخل.
مرقشيثا: قوي التحليل للأورام والدم الجامد المتجمع حفظ للصحة.
مسنّ: بارد فيه جلاء يقلع البياض من العين ويقويها.
ملح: حار يابس ملطف جلاء مقبض مجفف.
مر: حار يابس يجلو الآثار من العين يحلل الغلظ العارض في القرنية.
مرزنجوش: حار يابس لطيف محلل نافع للراح الحادثة في الرأس.
ماميثا: بارد يابس فيه قبض ومبرد ومقوي للعين وينفع من الأورام الحارة في الجفو الوردينج.
ميويزج: حار يابس حريف جلاء للرطوبات نافع للقمل المتولد في الأشفار إذا طلي عليها.
مرارات: حارة يابسة ملطفة محدة للبصر مقطعة للماء النازل في العين.
نانخواه: حارة يابسة لطيفة إذا عصر ماؤها وقطر في العين حلل الدم الجامد الحادث عن سبب باد.
نشا: بارد يابس وهو مسدد.
نوى التمر محرق: قابض منبت محسن لأشعار العين.
نحاس محرق: حار قابض يدمل القروح التي في العين إذا غسل بها وينفع الظفرة ويفني اللحم الزائد.
نوشادر: ألطف وأقوى من الملح يجلو البياض من العين.
نطرون: له قوة مجففة محللة يرق الكيموس الغليظ اللزج ويقلع البياض.
هندباء: باردة فيها مرارة يسيرة وقبض تنفع من أورام الجفن إذا طلي عليه.
هليلج أسود: يشد البصر والأصفر يبرد, يقوي ويمنع الدمعة.
هليلج كابلى: مثل الأصفر في القوة.
وج: حار يابس لطيف عصارته تجلو الغلظ عن القرنية.
ورد: مقبض مبرد ظاهر التجفيف وبزره أقوى منه يمنع المواد المنصبة إلى العين وينفع الوردينج.
ودع: يجلو بياض العين وخشونة الأجفان وفيه قبض يسير.
لازورد: حار مقبض لطيف ملين مفتح لجميع المسام ويفني الرطوبات الرديئة.
تمت المقالة الثالثة: الباب السابع والعشرون: في قوى الأدوية المفردة المستعملة في علاج العين
حنين بن إسحاق
هو أبو زيد حنين بن إسحاق العبادي بفتح العين وتخفيف الباء، والعباد بالفتح قبائل شتى من بطون العرب، اجتمعوا على النصرانية بالحيرة، والنسبة إليهم عبادي قال الشاعر:

يسقيكها من بني العباد رشا                                                     منتسب عيده إلى الأحد
نسبه ومولده: هو أبو زيد حنين بن اسحق العبادي والعباد "بكسر العين وفتح الباء الخفيفة" من بطون القبائل العربية التي تنصرت في القرون الأولى للمسيحية, واستوطن قسم منها الحيرة وكانت تنتمي إلى كنيسة الشرق المسماة بالنسطورية, ثم سميت الأشورية والكلدانية.
ولد حنين في الحيرة سنة 194هـ/810م-260هـ/3م
. وهي مدينة قديمة شهيرة وعاصمة اللخميين في جنوب العراق, فقد سكنوها منذ القرن الثالث الميلادي, وكلفهم الفرس الساسانيون بحراسة الحدود ضد هجمات الروم على بلاد ما بين النهرين السفلى, وهي من أشهر المدن العربية في القرون الثلاثة الأولى قبل الإسلام, وكان العباد يشكلون ثلث السكان فيها, وكانت تسمى حيرة النعمان أو حيرة المنذر واشتهرت بقصري الخورنق والسدير وانتشرت الأديار في أطرافها ومنها دير هند.

يقول ابن القفطي
 أن والد حنين كان صيدلانياً وكانت الصيدلة حين ذاك تعني صناعة العقاقير من الحشائش والدراية بأمور الطب وفيها شيء من المتاجرة بالنقد واستبداله.
نشأ حنين في الحيرة وليس في بغداد أو الشام كما جاء عند البيهقي
 وتأثر حنين بصناعة أبيه فمال إلى دراسة الطب وتعلم مبادئ العلوم في الحيرة مسقط رأسه وتمكن من السريانية لغة كنيسته حتى أنه لبس الزنار وصار شماساً. ثم درس الفارسية وصناعة الطب في أكاديمية جند يسابور المشهورة في خوزستان ببلاد فارس
. وكانت معهداً أنشأه سابور الثاني أحد ملوك بني ساسان في أوائل القرن الرابع الميلادي وقد اشتهرت جنديسابور بيمارستانها ونبغ فيها آل بختيشوع. 

ثم إن حنيناً تخلص من ركاكة لغته المشوبة بألفاظ سريانية, بأن درس لغة الضاد في البصرة حتى برع فيها براعة يشهد بها المؤرخون, معتمدا في دراستها كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي. وله الفضل في إدخال كتاب العين إلى بغداد.
يقال مثلاً إنه نشأ في الحيرة ودرس فيها السريانية, ولبس الزنار (أي أصبح شماساً في الكنيسة) ثم ذهب إلى جند يسابور وتعلم الفارسية لكننا لا نعرف على وجه الدقة أين تعلم العربية ومن كان معلمه نتيجة للتضارب في أقوال المؤرخين؛ يقول ابن القفطي
:  إنه دخل البصرة ولزم الخليل بن احمد حتى برع في اللسان العربي؛ أما ابن جلجل
 فيقول: وكان الخليل بن أحمد النحوي رحمه الله، بأرض فارس فلزمه حنين حتى برع في لسان العرب.
حنين بن اسحق الطبيب النصراني أبو زبد العبّادي كان تلميذاً ليوحنا بن ماسويه وكان طبيباً حسن النظر في التأليف والعلاج ماهراً في صناعة الكحل وقعد في جملة المترجمين لكتب الحكمة واستخرجها إلى السريانية والعربية وكان فصيحاً في اللسان اليوناني وفي اللسان العربي بارعاً شاعراً خطيباً فصيحاً لسناً ونهض من بغداد إلى أرض فارس ودخل البصرة ولزم الخليل بن أحمد حتى برع في اللسان العربي وأدخل كتاب العين بغداد واختير للترجمة وائتمن عليها وكان المتخير له المتوكل على الله وجعل له كُتاباً ... عالمين بالترجمة كانوا يترجمون ويتصفح ما ترجموا كـ"اصطفن بن بسيل" و"موسى بن خالد الترجماني" و"يحيى بن هارون" وخدم بالطب المتوكل وكان يلبس الزنار وتعلم لسان اليونانية بأصله وكان جليلاً في ترجمته وهو الذي أوضح معاني كتب بقراط وجالينوس ولخصها أحسن تلخيص وكشف ما استغلق منها وله تآليف نافعة بارعة مثقفة وعمد إلى كتب جالينوس فاحتذى حذو السكندريين وصنعها على سبيل المسألة والجواب وأحسن في ذلك.
وله كتاب في المنطق أحسن فيه التقسيم وألف في الأغذية كتاباً عجيباً وله كتاب في تدبير الناقهين وفي الأدوية المسهلة والأغذية على تدبير الصحة لم يسبقه إليه أحد وله كناش اختصره من كتاب بولس وألف غيرها كثيراً.
له ولدان أحدهما اسمه داوود والثاني اسمه اسحق فأما اسحق فخدم على الترجمة وتولاها وأتقنها وأحسن فيها وكان نفسه أميل إلى الفلسفة وهو ترجم كتاب النفس لأرسطوطاليس تفسير تامسطيوس وأما داوود فكان طبيباً.
ومات حنين بالغم من ليلته وذلك أن المتوكل خرج يوماً وبه خمار فقعد مقعده فأخذته الشمس وكان بين يديه الطيفوري النصراني الكاتب وحنين بن اسحق فقال حنين الشمس لا تضر بالخمار فلما تناقضا بين يديه قال حنين يا أمير المؤمنين الخمار حال المخمور فقال المتوكل لقد أحرز حنين من طبائع الألفاظ وتحديد المعاني ما بان به عن نظرائه فوجم الطيفوري فلما كان بعد ذلك اليوم أخرج حنين من كتبه كتاباً فيه صورة المسيح مصلوباً وصور الناس من حوله فقال له الطيفوري أهؤلاء صلبوا المسيح قال نعم ابصق عليهم قال لا أفعل قال ولم قال لأنهم ليسوا الذين صلبوا المسيح وإنما هي صور وأشهد عليه الطيفوري ورفعه إلى المتوكل وسأله إباحة الحكم عليه لديانة النصرانية فبعث إلى الجاثليق والأساقفة وسئلوا عن ذلك فأوجبوا لعنة حنين فلعن سبعين لعنة بحضرة الملأ من النصارى وقطع زناره وأمر المتوكل أن لا يصل إليه دواء من عند حنين حتى يشرف عليه الطيفوري ويحضر عمله فانصرف حنين إلى داره ومات من ليلته وقيل مات غماً أو سقى نفسه سماً فهذه قصة موته فجأة والله أعلم.
ونسبته إلى العباد وهم قوم من النصارى من قبائل شتّى اجتمعوا وانفردوا عن الناس في قصور ابتنوها لأنفسهم بظاهر الحيرة وتدينوا بدين النصرانية وقالوا نريد أن نتسمى بعبيد الله ثم قالوا العبيد اسم يشارك فيه المخلوق الخالق في التسمية لأنه يقال عبيد الله وعبيد فلان والعباد اسم اختص الله به فيقال عباد الله ولا يقال عباد فلان فتسموا بالعباد ومنهم عدي بن زيد العبادي المشهور صاحب القصة مع النعمان بن المنذر.
ودخل حنين إلى بلاد الروم لأجل تحصيل كتب الحكمة وتوصل في تحصيلها غاية إمكانه وأحكم اليونانية عند دخوله إلى تلك الجهات وحصّل نفائس هذا العلم وعاد يلازم بني موسى بن شاكر ورغبّوه في النقل من اللسان اليوناني إلى العربي وغرموا على ذلك الجمل العظيمة ولم يزل معظماً مكرماً في زمانه مشاراً إليه في هذا الشأن إلى أن توفي يوم الثلاثاء لست خلون من صفر سنة ستين ومئتين وهو أول يوم من كانون الأول سنة ألف ومائة وخمس وثمانين للإسكندر وله من الكتب التي ألفها سوى ما نقله من كتب الحكماء القدماء كتاب إحكام الإعراب على مذهب اليونانيين مقالتان كتاب المسائل في الطب للمتعلمين وزاد فيها حبيش الأعسم تلميذه كتاب الحمام مقالة كتاب اللبن مقالة كتاب الأغذية ثلاث مقالات كتاب تقاسيم علل العين مقالة كتاب اختيار أدوية علل العين مقالة كتاب مداواة أمراض العين بالحديد مقالة كتاب آلات الغذاء ثلاث مقالات كتاب الأسنان واللثة مقالة كتاب الباه مقالة كتاب المد والجزر مقالة كتاب السبب الذي صارت له مياه البحر مالحة كتاب الألوان مقالة كتاب المولودين لستة أشهر مقالة عمله لأم المتوكل كتاب في البول على طريق المسألة والجواب ثلاث مقالات كتاب قاطيغورياس على رأي ثامسطيوي مقالة كتاب فرص الورد كتاب الفرح وتولده مقالة كتاب الآجال مقالة كتاب تولد الحصاة مقالة كتاب تولد النار بين الحجرين مقالة كتاب اختيار الأدوية المحرقة مقالة كتاب استخراج كمية كتب جالينوس كتبه إلى ابن المنجّم.
وكان اسحق والد حنين صيدلانياً من أهل الحيرة من ولد العباد الذين اجتمعوا على النصرانية فلما نشأ حنين أحب العلم فدخل بغداد وحضر مجلس يوحنا بن ماسويه وجعل يخدمه ويقرأ عليه وكان حنين صاحب سؤال وكان يصعب على يوحنا فسأله حنين في بعض الأيام مسألة مستفهم فحرد يوحنا وقال ما لأهل الحيرة والطب عليك ببيع الفلوس في الطريق وأمر به فأخرج من داره فخرج حنين باكياً وهذا عمله يوحنا لأن هؤلاء الجندي سابوريين كانوا يعتقدون أنهم أهل هذا العلم ولا يخرجونه عنهم وعن أولادهم وجنسهم وغاب حنين سنين ثم ذكر يوسف الطبيب أنه كان يوماً عند اسحق بن الحسين حتى بصر بإنسان له شعر قد جللته وقد ستر وجهه عنه ببعضها وهو يمشي وينشد شعراً بالرومية لأوميرس الشاعر قال يوسف الطبيب فشبهت نغمته بنغمة صبي كنت أعرفه فصحت به فأجاب وقال ذكر يوحنا بن الفاعلة أنه كان من المحال أن يتعلم الطب عبادي فأنا بريء من دين النصرانية إن رضيت أن أتعلم الطب حتى أحكم اللسان اليوناني وأنا أسألك أن تستر أمري فبقيت منذ ثلاث سنين لم أره ثم دخلت يوماً على جبرئيل بن بختيشوع فوجدت عنده حنيناً وقد ترجم له أقساماً قسمها بعض الروم في كتاب من كتب التشريح لجالينوس وجبرئيل يخاطبه بالتبجيل فأعظمت ما رأيت وتبين ذلك جبرئيل مني فقال لي لا تستكثر هذا مني في أمر هذا الفتى فو الله لئن مد له في العمر ليفضحن سرجيس وسرحيس هذا الرأس عينيّ من نقل علوم اليونانيين إلى السرياني وخرج حنين من عنده ثم خرجت فإذا حنين قائم ينتظرني فقال لي قد كنت سألتك ستر أمري وأنا الآن أسئلك إظهار ما سمعت من أبي عيسى جبرئيل فقلت له أخبر يوحنا ما سمعت من مدحك فأخرج من كمه نسخة وقال لي تدفع هذا إلى يوحنا فإذا رأيته قد اشتد إعجابه بها أعلمه أنها إخراجي ففعلت ذلك من يومي فلما قرأ يوحنا تلك الفصول والمسماة بالجوامع كثر تعجبه وقال ترى أوحى الله تعالى في دهرنا إلى أحد فقلت له كيف قال ليس هذا إلا إخراج مؤبد بروح القدس فقلت هذا إخراج حنين بن اسحق الذي طرتده من مجلسك وأمرته أن يبيع فلوساً وحدثته بما سمعته من جبرئيل فتحير وسألني التلطف في إصلاح ما بينهما ففعلت ذلك فأفضل عليه يوحنا وأحسن إليه.
ولم يزل أمره يقوى وعلمه يتزايد وعجائبه تظهر في النقل والتفاسير حتى صار ينبوعاً للعلوم ومعدناً للفضائل فلما انتشر ذكره بين الأطباء اتصل خبره بالخليفة فأمر بإحضاره ولما حضر أقطع إقطاعاً سنياً وقرر له جار جيد وكان الخليفة يسمع علمه ولا يأخذ بقوله دواء يصفه حتى يشاور غيره وأحب امتحانه ليزول ما ف ينفسه عليه إذ ظن أن ملك الروم ربما كان قد عمل شيئاً من الحيلة فاستدعاه وأمر بأن يخلع عليه وأخرج توقيعاً له فيه إقطاع يشتمل على خمسين ألف درم فشكر حنين هذا الفعل ثم قال بعد أشياء جرت أريد أن تصف لي دواء يقتل عدواً نريد قتله وليس يمكن إشهار هذا ونريده سراً فقال حنين ما تعلمت غير الأدوية النافعة ولا علمت أن أمير المؤمنين يطلب مني غيرها فإن أحب أن أمضي وأتعلم فعلت فقال هذا شيء يطول ورغّبه وهدده وهو لا يزيد على ما قال إلى أن أمر بحبسه في بعض القلاع ووكل به من يرفع خبره إليه وقتاً بوقت فحبس سنة وكان ف يحبسه ينقل ويفسر ويصنف وهو غير مكترث بما هو فيه ولما كان بعد سنة أمر الخليفة بإحضاره وإحضار أموال يرغبه فيها وإحضار سيف ونطع وسائر آلات العقوبات ولما حضر قال هذا شيء قد طال ولا بد لي مما قلته لك فإن أنعمت فزت بهذا المال وكان لك عندي أضعافه وإن امتنعت عاقبتك وقتلتك فقال حنين قد قلت لأمير المؤمنين أني ما أحسن غير الشيء النافع ولا تعلمت غيره قال الخليفة فإنني أقتلك فقال حنين لي ري يأخذ بحقي غداً في الموقف الأعظم فإن اختار أمير المؤمنين أن يظلم نفسه فليفعل فتبسم الخليفة وقال له يا حنين طب نفساً وثق بنا فهذا الفعل منا كان لامتحانك لأننا حذرنا من كيد الملوك فأردنا الطمأنينة إليك والثقة بك لننتفع بعلمك فقبل حنين الأرض وشكر له فقال الخليفة له ما الذي منعك من الإجابة مع ما رأيته من صدق الأمر منا في الحالين قال حنين شيئان يا أمير المؤمنين قال وما هما قال الدين والصناعة قال وكيف قال الدين يأمرنا باستعمال الخير والجيد مع أعدائنا فكيف ظنك بالأصدقاء والصناعة تمنعنا من الأضرار بأبناء الجنس لأنها موضوعة لنفعهم ومقصورة على معالجتهم ومع هذا فقد جعل في رقاب الأطباء عهد مؤكد بأيمان مغلظة أن لا يعطوا دواء قتالاً فلم أر أن أخالف هذين الأمرين الشريفين ووطئت نفسي على القتل فإن الله تعالى ما كان يضيع لي بذل نفسي في طاعته فقال الخليفة إنهما شرعان جليلان وأمر بالخلع فأفيضت عليه وحمل المال معه فخرج وهو أحسن الناس حالاً وجاهاً فانظر إلى ثمرة الدين والعلم ما أحلاهما وأحسن منظرهما وفخرهما جعلنا الله وإياكم من الشاكرين بهما والمثابين عليهما.  
في حين ينقل ابن أبي أصيبعة
 أن حنين بن اسحق كان يشتغل في العربية مع سيبويه وغيره ممن كانوا يشتغلون على الخليل بن أحمد الفراهيدي.

غير أنه يستحيل أن يكون حنين قد درس على الخليل بن أحمد
 المتوفى بين 170, 175 هجرية أي قبل أن يولد حنين بحوالي عشرين عاماً, حيث ورد في عيون الأنباء عن الخليل بن أحمد بأنه: نحوي ولغوي، أصله من عمان، تعلم على أيوب السختياني، وعلم سيبويه والأصمعي وغيرهما من أئمة اللغة، وأكتشف علم العروض، وتوفي في البصرة 180هـ/ 788م؛ وأشهر كتبه العين. 
وفي بغداد لزم حنين بن اسحق الطبيب الشهير يوحنا بن ماسويه الجند يسابوري الأصل والمتوفى سنة 243هـ/857م؛ إذ ينقل ابن أبي أصيبعة
؛ عن يوسف بن إبراهيم قوله:  أول ما حصل لحنين بن اسحق من الاجتهاد والعناية في صناعة الطب هو أن مجلس يوحنا بن ماسويه كان أعلم مجلس في التصدي لتعليم الطب وكان يجتمع فيه أصناف أهل الأدب, لم يستكمل حنين دراسته في بغداد لأنه أغضب أستاذه يوحنا بن ماسويه والسبب يرويه ابن القفطي وابن أبي أصيبعة؛ ومفاده أن حنيناً كان صاحب سؤال وكان يصعب على يوحنا إجابة كل أسئلته، وفي يوم من الأيام أحرجه بسؤال حول كتاب فرق الطب- فنهره يوحنا بغطرسة، ما لأهل الحيرة وتعلم بالطب، عليك ببيع القلوس على الطريق.
ويضيف ابن أبي أصيبعة
 أن حنيناً كان من أبناء الصيارفة من أهل الحيرة وكان هذا أيضاً يباعد بينه وبين يوحنا الجند يسابوري لأن أهل جند يسابور ومتطببوها يختلفون عن أهل الحيرة ويكرهون أن يدخل في صناعتهم أبناء التجار،  فأمره أن يخرج من داره، فترك حنين المجلس وخرج باكياً؛ وصمم على التحدي حتى يتفوق على الجميع، وأقسم أن يكون بريئاً من دين النصرانية، إن هو رضي أن يتعلم الطب حتى يحكم اللسان اليوناني إحكاماً لا يكون في دهره من يحكمه إحكامه.
ويشهد المؤرخون ببراعة حنين في اللغة اليونانية، فيقول ابن جلجل
: إن حنيناً غدا بارعاً بلسان العرب، فصيحاً جداً باللسان اليوناني، بارعاً في اللسانين بلاغة بلغ بها تمييز علل اللسانين؛ إذ كان يعرف لغة اليونانيين معرفة تامة حتى أنه وضع كتاباً في أحكام الإعراب على مذهب اليونانيين؛ ويؤكد البيهقي
 أن لم يوجد في هذه الأزمنة بعد الإسكندر (الأفروديس) أعلم منه (أي من حنين) باللغة العربية واليونانية. وكذلك الحال بالنسبة للغة اليونانية فلا يجزم أحد أين تعلمها ومتى، ولا نجد سوى بعض الاستنتاجات التي تقول إنه غاب خمس سنوات قضاها في بلاد الروم حيث تمكن من اللغة اليونانية والثقافية الهلينستية؛ في حين يتفق ابن القفطي
 وابن أبي أصيبعة في أنه دخل بلاد الروم للحصول على الكتب ولا يوجد تحديد لتاريخ دخوله أو خروجه.
شهرته في عصره: عاد حنين إلى بغداد حوالي 211هـ/826م وقد اكتسب  ثقافة رفيعة يستطيع أن يناقش بها أعظم المتعلمين في العاصمة العباسية فهو يمتلك زمام أربع لغات: العربية والسريانية واليونانية والفارسية, وهو ضليع بصناعة الطب مع الإلمام بالعلوم الأخرى الشائعة يوم ذاك, وهو متمكن من أسلوب نقدي صحيح في الترجمة وخبير بخفايا الثقافة الهللينستية, وقد كانت هي المشعل المنير لدروب المعرفة بشتى فروعها فلا عجب أن أخذ نجم حنين يتلألأ في الأوساط الثقافية ببغداد رغم صغر سنه إذ يروي ابن القفطي وابن أبي أصيبعة
, على لسان يوسف بن ابراهيم، أنه كان يوماً عند اسحق بن الخصي، فرأى شخصا، قد جلله الشعر حتى ستر بعض وجهه، يتمشى وهو ينشد شعراً من أشعار هوميروس, فسأله عنه، وعرف أنه حنين غير أن حنين طلب منه ان يستر أمره, ثم مرت ثلاث سنوات على هذه الحادثة المذكورة, فكان يوسف عند جبرائيل بن بختيشوع الطبيب المتوفى 214هـ/829م فوجد أن حنين قد ترجم أقساماً من كتاب التشريح لجالينوس وجبرائيل يمتدحه على ذلك ويبجله؛ فطلب حنين من يوسف أن يضع بين يدي يوحنا بن ماسويه معلمه السابق ترجمة له هي الفصول المسماة بالجوامع الفاعلات دون أن يخبره لمن الترجمة. ووفى يوسف بالوعد, فلما تصفح يوحنا الكتاب تعجب كثيراً من دقة الترجمة, وفصاحتها وسأل هل أوحى المسيح لأحد من أبناء دهرنا فأجابه يوسف بأنها لحنين بن اسحق, فسأله أن يصلح ما بينهما فتم ذلك.
وكان حنين بن إسحاق فصيحاً لسناً بارعاً شاعراً، وأقام مدة في البصرة وكان شيخه في العربية الخليل بن أحمد، ثم بعد ذلك انتقل إلى بغداد واشتغل بصناعة الطب، قال يوسف بن إبراهيم أول ما حصل لحنين بن إسحاق من الاجتهاد والعناية في صناعة الطب هو أن مجلس يوحنا بن ماسويه كان من أعم مجلس يكون في التصدي لتعليم صناعة الطب، وكان يجتمع فيه أصناف أهل الأدب, ومنهم حنين
.
ثم إن حنيناً لازم يوحنا بن ماسويه منذ ذلك الوقت وتتلمذ له واشتغل عليه بصناعة الطب، ونقل حنين لابن ماسويه كتباً كثيرة وخصوصاً من كتب جالينوس، بعضها إلى اللغة السريانية وبعضها إلى العربية، وكان حنين أعلم أهل زمانه باللغة اليونانية والسريانية والفارسية والدراية فيهم، مما لا يعرفه غيره من النقلة الذين كانوا في زمانه، مع ما دأب أيضاً في إتقان العربية والإشتغال بها حتى صار من جملة المتميزين فيها، ولما رأى المأمون المنام الذي أخبر به أنه رأى في منامه كأن شيخاً بهي الشكل جالس على منبر وهو يخطب ويقول أنا أرسطوطاليس انتبه من منامه وسأل عن أرسطو طاليس فقيل له رجل حكيم من اليونانيين، فأحضر حنين بن إسحاق إذ لم يجد من يضاهيه في نقله، وسأله نقل كتب الحكماء اليونانيين إلى اللغة العربية، وبذل له من الأموال والعطايا شيئاً كثيراً
.
ومما يحكى عنه أن المأمون كان يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من الكتب إلى العربي مثلاً بمثل وقال أبو سليمان المنطقي السجتاني إن بني شاكر وهم محمد وأحمد والحسن، كانوا يرزقون جماعة من النقلة منهم حنين بن إسحاق، وحبيش بن الحسن، وثابت بن قرة وغيرهم في الشهر نحو خمسمائة دينار للنقل والملازمة، وقال حنين بن إسحاق، إنه سافر إلى بلاد كثيرة، ووصل إلى أقصى بلاد الروم لطلب الكتب التي قصد نقلها.
صلته بالخلفاء العباسيين: 
في عهد المأمون (198–218هـ): ترجم حنين إلى السريانية لجبرائيل بن بختيشوع وهو في السابعة عشر من عمره كتاب جالينوس "أصناف الحميات"، ثم كتابه في "القوى الطبيعية". فاغتبط جبرائيل بذكاء وكفاية فتاه اللغوية، وامتدحه عند الخليفة المأمون الذي عينه عميداً "لبيت الحكمة" الذي أنشئ سنة 215هـ، واختزنت فيه جميع المخطوطات اليونانية التي جمعها المأمون من أماكن كثيرة في إمبراطوريته الشاسعة. وكان المأمون يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من الكتب إلى العربية مثلا بمثل. وفي أثناء ذلك توفي جبرائيل وأصبح ابنه بختيشوع (المتوفى عام 257هـ) صديق حنين ووليه الذي يحبوه برعايته؛ ولقي حنين فوق  ذلك  من يوحنا بن ماسويه أستاذه السابق وسلمويه بن بنان منافسه العلمى (المتوفى عام 225 هـ) خير عطف وعناية
.
في عهد المعتصم (218–227هـ): لما مات المأمون عقب ذلك؛ عين ماسويه رئيسا لأطباء المعتصم بالله الذي خلف المأمون وأصاب عنده مكانة؛ ومما لا ريب فيه أن حنينا ظفر منه بصديق قوي استظل بحمايته, وترجم له خلاصة ثلاثة عشر كتاباً من أهم كتب جالينوس
.
في عهد الواثق (227–242هـ): كان الواثق بالله يعظم العلماء ويتعشق محادثتهم؛ ويذكر المسعودي في مروج الذهب
 محاورات عديدة بين الواثق وحنين، وكيف صنف حنين للواثق بطلب منه: كتاب الفرق بين الغذاء والدواء المسهل وآلات الجسد وكتاب المسائل الطبية.
وكان حنيناً خلال ذلك قد ترجم قدراً هائلاً من كتب جالينوس وغيرها من الكتب الطبية والفلسفية عن اليونانية.
ولقد قام حنين برحلات طويلة جاب فيها أرجاء العراق وسوريا وفلسطين ومصر (الإسكندرية) سعياً وراء الحصول على المخطوطات العلمية اليونانية. إلا أننا لا نعرف بالضبط في أي وقت قام بهذه الرحلات.
في عهد المتوكل (232–247هـ): بلغ حنين في عهد المتوكل قمة مجده كمترجم ومتطبب؛ لكنه خلال نفس هذا الوقت نكب بمحن جرها سوء ظن المتوكل به وحسد زملائه النصارى له. وأول هذه المحن ما رواه ابن أبي أصيبعة من أن المتوكل لما قوى أمر حنين وانتشر ذكره بين الأطباء أمر بإحضاره؛ فلما حضر أقطعه إقطاعاً حسناً, وكان الخليفة يسمع بعلمه ولا يأخذ بأي دواء يصفه حتى يشاور فيه غيره, وأحب امتحانه حتى يزول ما في نفسه عليه, ظنا منه أن ملك الروم ربما كان عمل شيئاً من الحيلة به, فاستدعاه يوماً وأمر بأن يخلع عليه وأحضر توقيعاً فيه إقطاع يشتمل على خمسين ألف درهم. فشكر حنين هذا الفعل؛ ثم قال الخليفة بعد أشياء جرت: أريد أن تصف لي دواء يقتل عدواً نريد قتله سراً. فقال حنين: يا أمير المؤمنين إني لم أتعلم إلا الأدوية النافعة، وما علمت أن أمير المؤمنين يطلب مني غيرها، فإن أحب أن امضي وأتعلم فعلت ذلك. فقال الخليفة: هذا شيء يطول؛ ورغبه وهدده، فلم يزد حنين عما قاله. فأمر بحبسه في بعض القلاع ووكل به من يوصل إليه خبره وقتا بوقت ويوما بيوم؛ فمكث سنة في حبسه دأبه النقل والتفسير والتصنيف غير مكترث بما هو فيه؛ فلما كان بعد سنة أمر الخليفة بإحضاره وإحضار أموال يرغبه فيها. وأحضر سيفاً ونطعاً وسائر آلات العقوبات؛ فلما حضر قال له الخليفة: هذا شيء قد كان، ولا بد مما قلته لك، فإن أنت فعلت فزت بهذا المال وكان لك عندي أضعافه، وإن امتنعت قابلتك بشر مقابلة وقتلتك شر قتلة. فقال حنين: قد قلت لأمير المؤمنين إني لم أحسن إلا الشيء النافع ولم أتعلم غيره، فقال الخليفة: فإنني أقتلك، فقال حنين: لي رب يأخذ بحقي غداً في الموقف الأعظم فإن اختار أمير المؤمنين أن يظلم نفسه فليفعل، فتبسم الخليفة وقال له: يا حنين طب نفساً وثق بنا فهذا الفعل كان منا لامتحانك, لأنا حذرنا من كيد الملوك وإعجابنا بك، فأردنا الطمأنينة إليك والثقة بك لننتفع بعلمك؛ فقبل حنين الأرض وشكر له؛ فقال الخليفة: يا حنين ما الذي منعك من الإجابة مع ما رأيته من صدق عزيمتنا في الحالتين؛ فقال حنين: شيئان يا أمير المؤمنين؛ فقال المتوكل: وما هما؛ قال: الدين والصناع فقال الخليفة وكيف?! قال حنين: الدين يأمرنا بفعل الخير والجميل مع أعدائنا فكيف أصحابنا وأصدقائنا, ويبعد ويحرم من لم يكن كذلك والصناعة تمنعنا من الإضرار ببني الجنس لأنها موضوعة لنفعهم ومقصورة على مصالحهم, ومع هذا فقد جعل الله في رقاب الأطباء عهداً مؤكداً بإيمان مغلظة: ألا يعطوا دواءً قتالاً ولا ما يؤذي؛ فلم أرى أن أخالف هذين الأمرين من الشريعتين ووطنت نفسي على القتل، فإن الله ما كان يضيع من بذل نفسه في طاعته، وكل يثيبني؛ فقال الخليفة: إنهما لشريعتان جليلتان؛ وأمر بالخلع فخلعت عليه؛ وحمل المال بين يديه وخرج من عنده وهو أحسن الناس حالاً وجاهاً. كانت هذه التجربة امتحاناً قاسياً وسوف تعقبها محنة أشد فكلما ارتقى حنين في فكره وعلمه كلما زاد حساده والحاقدين عليه. فما أسهل اللعب بعقول الحكام المستبدين فبعد مضي سنوات قليلة ابتلي حنين بمحنة أخرى إذ كان بختيشوع بن جبرائيل، وفي رواية أخرى إسرائيل بن زكريا الطيفورى الطبيب النسطوري قد قلب لحنين ظهر المجن وأصبح يعاديه ويحسده على علمه وفضله, فحاك له مكيدة عرضته لغضب الخليفة فأمر بسجنه وتعذيبه وتبديد مكتبته وبيته وكل ما كان يمتلكه؛ ويتجلى تألمه وحزنه على فقد كتبه كلها جملة في رسالة صغيرة
 دقيقة يجيب بها علي بن يحيى، كاتم سر المتوكل وصديقه. كما سجل حنين  تفاصيل هذه المحنة بقلمه وما أصابه من الشدائد من الذين ناصبوه العداوة من أشرار أطباء زمانه المشهورين، حيث يقول من جملة كلامه: فآلت القضية بي إلى أن بقيت بأسوأ ما يكون من الحال، محبوسا مضيقا عليّ مدة من الزمان, ثم إن الله عز وجل نظر إليّ بعين رحمته، فجدد لي نعمه وردني إلى ما كنت عارفاً به من فضله. وقد نقلها إلينا ابن أبي أصيبعة في كتابه
. عاش حنين عشرين عاماً بعد نكبته الأخيرة مبجلاً من الخلفاء السابقين، وتوفي بمرض الزرب، خلال خلافة الأخير سنة 260 هـ، كما جاء في الفهرست؛ وكانت مدة حياته سبعين سنة
.
النتاج العلمي لحنين بن اسحق 
الكتابات المترجمة: الكتابات التي ترجمها حنين بن إسحق كثيرة، ويمكن تتبعها من رسالته
 إلى علي بن يحيى، وهي أكثر من مئة مؤلف نوجزها على النحو التالي: 

فينكس: أي الفهرست, كتاب في مراتب قراءة كتبه, كتاب الفرق, كتاب الصناعة الصغيرة, كتاب النبض الصغير, كتاب جالينوس إلى أغلوقن, كتاب في العظام, كتاب في العضل, كتاب في العصب, كتاب في العروق, كتاب الأسطقسات, كتاب المزاج, كتاب القوى الطبيعية, كتاب العلل والأعراض, كتاب تعرف على علل الأعضاء الباطنة, كتاب النبض الكبير, كتاب أصناف الحميات, كتاب البحران, كتاب أيام البحران, كتاب حيلة البرء, كتاب علاج التشريح, كتاب فيما وقع من الاختلاف بين القدماء في التشريح, كتاب تشريح الأموات, كتاب تشريح الأحياء, كتاب في علم أبقراط بالتشريح, كتاب في آراء أراسطوطاليس بالتشريح, كتاب في تشريح الرحم, كتاب في حركة الصدر والرئة, كتاب في علل النفس, كتاب في الصوت, في حركة العضل, مقالة في مناقضة الخطأ الذي اعتقد من تمييز البول من الدم, مقالة في الحاجة إلى النبض, مقالة في الحاجة إلى التنفس, مقالة في العروق الضوارب، هل يجري فيها الدم بالطبع أم لا؟, كتاب في قوى الأدوية المسهلة, كتاب في العادات, كتاب في آراء أبقراط وأفلاطون, كتاب في الحركة المعتاصة, كتاب في آلة الشم, كتاب منافع الأعضاء, مقالة في أفضل هيئات البدن, مقالة في خصب البدن, مقالة في سوء المزاج المختلف, كتاب الأدوية المفردة, مقالة في دلائل علل العين, مقالة في أوصاف الأمراض, كتاب الامتلاء, مقالة في الأورام, مقالة من الأسباب البادية, مقالة في الأسباب المتصلة بالأمراض, مقالة في الرعشة والنافض والاختلاج والتشنج, مقالة في أجزاء الطب, كتاب المني, مقالة في تولد الجنين, مقالة في المرة السوداء, كتاب أدوار الحميات وتراكيبها, اختصار كتابه المعروف بالنبض الكبير, كتاب في النبض, كتاب في رداء التنفس, كتاب نوادر تقدمه المعروفة, اختصار كتاب في حيلة البرء, كتاب المفيد, كتاب البول, مقالة في صفات لصبي يصرع, كتاب قوي الأغذية, كتاب التدبير الملطف, اختصار الكتاب الذي في التدبير الملطف, كتاب الكيموس الجيد والرديء, كتاب في أفكار أرسطوطاليس في مداواة الأمراض, كتاب تدبير الأمراض الحادة على رأي أبقراط, كتاب تركيب الأدوية جعله في سبع عشرة مقال, كتاب الأدوية التي يسهل وجودها التي تسمى الموجودة في كل مكان, كتاب الأدوية المقابلة للأدواء, كتاب الترياق إلى مغيليانوس, كتاب الترياق إلى قيصر, كتاب الحيلة لحفظ الصحة, كتاب إلى أسبولو, كتاب الرياضة بالكرة الصغيرة, تفسير كتاب عهد أبقراط, تفسير كتاب الفصول لأبقراط, تفسير كتاب الكسر لأبقراط, تفسير كتاب رد الخلع لأبقراط, تفسير كتاب تقدمه المعرفة لأبقراط, تفسير كتاب تدبير الأمراض الحادة لأبقراط, تفسير كتاب القروح لأبقراط, تفسير كتاب جراحات الرأس لأبقراط, تفسير كتاب ابيديميا لأبقراط, تفسير كتاب الأخلاط لأبقراط, تفسير كتاب تقدمه الإنذار لأبقراط, تفسير كتاب قاطيطريون لأبقراط , تفسير كتاب الهواء والماء والمساكن لأبقراط, تفسير كتاب الغذاء لأبقراط, تفسير كتاب طبيعة الجنين لأبقراط, تفسير كتاب طبيعة الإنسان لأبقراط, كتاب في أن رأي أبقراط من كتاب طبيعة الإنسان, كتاب في أن الطبيب الفاضل يجب أن يكون فيلسوفاَ, كتاب في كتب أبقراط الصحيحة وغير الصحيحة, كتاب في التجربة الطبيعية , كتاب في الحث على تعلم الطب, كتاب في جمل التجربة, كتاب في محنة أفضل الأطباء, كتاب في الأسماء الطبية, كتاب البرهان, كتاب الأخلاق, مقالة في صرف الاغتمام, كتاب فيما ذكره أفلاطون في كتابه المعروف بطليموس من علم الطب, كتاب في أن قوي النفس تابعة لمزاج البدن, كتاب جوامع أفلاطون, كتاب في أن المحرك الأول لا يتحرك, كتاب المدخل إلى المنطق, مقالة في عدد المقاييس.
كتاب حنين بن اسحق العشر مقالات في طب العيون
وقيل أن حنيناً شرع في تأليف هذا الكتاب في أيام المتوكل، وقد جعله رئيس الأطباء ببغداد، كتاب العشر مقالات في العين، وهذا الكتاب يوجد في نسخه اختلاف كثير، وليس على مقالاته واحد، فإن بعضها توجد مختصرة موجزة في المعنى الذي هي فيه، والبعض الآخر قد طول فيه وزاد عما يوجبه تأليف الكتاب، والسبب في ذلك أن كل مقالة منه كانت بمفردها من غير التئام لها مع غيرها، وذلك لأن حنين يقول في المقالة الأخيرة من هذا الكتاب إني قد كنت ألفت منذ نيف وثلاثين سنة في العين مقالات مفردة، نحوت فيها إلى أغراض شتى، سألني تأليفها قوم بعد قوم، قال ثم إن حبيشاً سألني أن أجمع له ذلك، وهو تسع مقالات وأجعله كتاباً واحداً وأن أضيف له للتسع مقالات الماضية مقالة أخرى أذكر فيها كتبهم لعلل العين.
ووجدت
 مقالة أخرى حادية عشرة لحنين مضافة إلى هذا لكتاب، يذكر فيها علاج الأمراض، التي تعرض في العين بالحديد، كتاب في العين على طريق المسألة والجواب، ثلاث مقالات، ألفه لولديه داؤد وإسحاق، وهو مائتان وتسع مسائل، اختصار الستة عشر كتاباً لجالينوس على طريق المسألة والجواب اختصره أيضاً لولديه، وأكثر ما ألفه من الكتب على طريق المسألة والجواب، إنما غرضه بها إلى هذا القصد، كتاب الترياق، مقالتان، اختصار كتاب جالينوس في الأدوية المفردة، إحدى عشرة مقالة اختصره بالسرياني، وإنما نقل منه إلى العربي الجزء الأول، وهو خمس مقالات، نقلها لعلي بن يحيى، مقالة في ذكر ما ترجم من كتب جالينوس وبعض ما لم يترجم كتبها إلى علي بن يحيى المنجم مقالة في ثبت الكتب التي لم يذكرها جالينوس في فهرست كتبه، وصف فيها جميع ما وجد لجالينوس من الكتب التي لا يشك أنها له.
كتاب حنين بن اسحق في تركيب العين وعللها وعلاجها ألفه على رأي أبقراط وجالينوس في العلم بكل ما يضطر إلى معرفته من أراد أن يداوي علل العين مداواة صواب.
وهي عشر مقالات مفردة تامة: 
المقالة الأولى: يذكر فيها طبيعة العين وتركيبها.
المقالة الثانية: يذكر فيها طبيعة الدماغ ومنافعه.
المقالة الثالثة: يذكر فيها العصب الباصر والروح الباصر والبصر.
المقالة الرابعة: يذكر فيها جمل الأشياء التي لا بد منها في حفظ الصحة واختلافها.
المقالة الخامسة: يذكر فيها أسباب الأعراض الكائنة في العين.
المقالة السادسة: في علامات الأمراض التي تحدث في العين.
المقالة السابعة: يذكر فيها قوى جميع الأدوية عامة.
المقالة الثامنة: أجناس الأدوية للعين خاصة وأنواعها.
المقالة التاسعة: يذكر فيها مداواة أمراض العين.
المقالة العاشرة: في الأدوية المركبة الموافقة لعلل العين.
المقالة السابعة: ذكر قوى الأدوية
وأما قوى الأدوية فمنها أوائل ومنها ثواني ومنها ثوالث, فالأوائل أربعة الحار والبارد والرطب واليابس, ولكل واحد من هذه أربع درجات, ولكل درجة ثلاث مواضع أول وآخر ووسط, فالحار يفسد بالإحراق والبارد بالحذر وكل ماهو في الدرجة الرابعة من اليبس فإنه أيضاً يحرق, فهذه الأوائل, فالمنضج والملين والمصلب والمسدد والفتاح للسدد والجلاء والمخلخل والكثاف والمفتح لأفواه العروق والمضيق لها والمحرق والمعفن والناقص للحم والدامل والباني والجاذب والبازهر والمسكن.
المنضج: الدواء المنضج والملين حاران رطبان, فأما الملين: فهو أكثر حرارة قليلاً من العضو والذي لين صلابته وأكثر يبساً.
تمت المقالة السابعة ذكر قوى الأدوية
المقالة الثامنة
في أدوية العين وأجناسها وفنون استعمالها

ينبغي لمن أراد معرفة علاج أمراض العين أن يكون عارفاً بقوى الأدوية التي تعالج بها وفي أية علة يستعمل كل واحد منها وأجناسها وأنواعها, وهذه المقالة تبين ذلك.
اعلم أن أدوية العين منها من النبات, ومنها من المعادن, ومنها من الحيوان. 
والتي من النبات منها: صموغ مثل الحلتيت والسكبينج والأفربيون والمرّ والكندر والأفيون والصمغ والكثيراء والبارزد والأنزروت والحضض والأشق, ومنها عصارات كعصارة الهوفوقسطيذاس والأفاقيا وماء اللفاح وماء البابونج والصبر والنشاستج, ومنها ثمر مثل العفص, ومنها زهر مثل الزعفران الجلنار والورد, ومنها ورق مثل الساذج ومنها خشب مثل السليخة والدار صيني وعيدان البطباط, ومنها قشر مثل قشر الكندر وقشر اليبروح, ومنها عنقود مثل الحماما, ومنها سنبل مثل سنبل الطيب.
وأما الأدوية المعدنية فهي: الشاذنة والملح والنوشادر والزرنيخان والزنجار والأقليميا والبورق والزاج والرصاص والأثمد والقلقنت والقلقديس والنحاس والاسفيذاج وزهرة النحاس وأبسوريقون والتوتيا وتوبال الحديد وتوبال النحاس.
وأما الأدوية التي من الحيوان: فبعضها من رطوباتها كالمرارات واللبن وبياض البيض, وبعضها من أعضائها كالقرون والجندباستر.
فيما يلي قوة كل مما سبق بإيجاز:
الحتليت: أسخن الصموغ وألطفها وأكثرها تحليلاً.
السكبينج: حار لطيف ملطف للآثار في العين وينفع من الماء وظلمة البصر الحادثة عن الغلظ.
الأفربيون: لطيف محرق.
المرّ: حار يابس جلاء, يجلو الأثر والقروح التي في العين وليس يخشن.
الكندر: حار يابس.
الأفيون: بارد يابس.
الصمغ: يابس مسدد.
الكثيرا: مسدد مجفف مغري.
البارزد: ملين محلل مسخن مجفف.
الأنزروت: مجفف غير لذاع ملحم.
الحضض: يابس معتدل الحرارة, مقبض يسير وجلاء, يلطف الغلظ من وجه الحدقة.
الأشق: ملين.
الحلبة: حارة يابسة محللة للأورام الصلبة.
الورد: فيه قبض وتحليل ويبس.
الماميثا: فيه قبض يسير وليس بعذب ويبرد تبريداً بيناً وهو من جوهر أرضي وجوهر مائي.
عصارة هوفوقسطيذاس: يقبض ويقوي الأعضاء إذا استرخت من الرطوبة.
الأقاقيا: يبرد ويجفف.
اليبروح: بارد وفي لقاحه حرارة مع رطوبة, وأما قشره فأقوى وأجف.
الرازيانج: حار يابس ينفع من الماء الذي في العين.
البابونج: حار يابس لطيف محلل مرخي مخلخل.
الصبر: يابس حار يلزق القروح التي يعسر اندمالها, ويدفع ويحلل ويجلو.
النشاستج: أبرد من الحنطة وأجف منها وهو مسدد.
العفص: يابس بارد يدفع السيلان ويشدد الأعضاء.
الزعفران: يقبض ويسخن ويجفف وينضج.
الجلنار: بارد يابس قابض.
الساذج والسنبل: حاران يابسان فيهما قبض وحدة.
السليخة: حارة يابسة لطيفة فيها حدة وتقطيع وتحليل.
الدار صيني: حار يابس لطيف.
البطباط: قابض بارد يدفع السيلان من القروح ويلزقها.
الحماما: يسخن ويجفف وينضج.
الشاذنج: يقبض ويجفف وينفع من خشونة الأجفان ويمنع زيادة اللحم في القروح.
الملح: جلاء محلل مجفف.
النوشادر: الطف وأقوى من الملح.
الزرنيخان: محرقان.
الزنجار: محلل ناقص للحم.
الأقليميا: يجفف ويقبض ويجلو وهو معتدل في الحر والبرد, فإن أحرق وغسل جفف بلا لذع وينفع القروح التي في العين, لأنها تحتاج أن تمتلئ ولا سيما ما كان منها رطباً.
البورق: ملطف مقطع للفضلة الغليظة اللزجة.
الزاج: بارد وإذا أحرق جفف مع حراقة وأن غسل لم يلذع.
الرصاص: بارد وإذا أحرق جفف مع حراقة وإن غسل لم يلذع.
الأثمد: يجفف ويقبض.
القلقنت: يقبض قبضاً قوياً مع حرارة قوية ويجفف اللحم الرطب.
القلقديس: قابض حار محرق لطيف فإن أحرق زاده لطافة وقل لذعه.
النحاس المحرق: حار قابض يدمل القروح التي في الأجساد اللينة إن غسل.
الاسفيذاج: بارد مسدد.
زهر النحاس: ألطف من النحاس المحرق ومن توبال النحاس ولذلك يجلو خشونة الأجفان.
بسوريقون: دواء يتخذ من القلقديس والمرداسنج, يسحقان بخل ويجعلان في كوز ويدفن في مزبلة في الصيف أربعين يوماً, وهو أكثر تجفيفاً من القلقديس وأقل منه لذعاً وألطف منه.
التوتيا المغسول: يجفف بلا لذع وينفع من البثر والقروح والسيلان الذي يعرض في العين.
توبال الحديد: يجفف ويقبض وينفع القروح الردية.
توبال النحاس: ينقص اللحم ويذيب, وفي كل توبال لذع ولطف, وكل مرارة حارة يابسة ملطفة فإذا خلطت مع ماء الرازيانج أحدت البصر.
بياض البيض: مغزى مسدد.
اللبن: مسدد وفيه جلاء للرطوبة المائية التي فيه.
القرن المحرق: بارد يابس مسدد.
الجندباستر: حار يابس مقطع منضج.
فكل ما سبق أنواع أدوية العين وقواها.
وأما أجناسها فسبعة: الأول مسدد, والثاني مفتح, والثالث جلاء, والرابع معفن, والخامس قابض, والسادس منضج, والسابع مخدر.
فأما الأدوية من الجنس الأول فضربان: منها أرضية يابسة ومنها رطبة لزجة.
فأما الأرضية اليابسة فتصلح لتجفيف السيلان اللطيف الحار لا سيما إذا كان مع قرحة من بعد إفراغ البدن والرأس وانقطاع السيلان لأنها تجفف الرطوبة تجفيفاً معتدلاً وتمنع الرطوبة المحتبسة في أوراد العين من النفوذ من صفاقاتها, فإن كان السيلان لم ينقطع فلا ينبغي أن تستعمل وإن استعملت اشتد الوجع لأن صفاقات العين تتمدد من كثرة الرطوبات وبما تخرقت أو تآكلت, ومنفعة هذه الأدوية لا تستبين إلا في طول الزمان إلا أنا نضطر إلى استعمالها إذا كانت في العين قرحة أو تأكل في القرنية ونتوء في العنبية وكانت تسيل رطوبة حريفة لأنا لا نقدر, حينئذ نستعمل شيئاً من سائر الأدوية المجففة لأن القباض يمنع الرطوبة عن أن تسيل ويزيد في الوجع, والدواء الحار يزيد في رداءة الرطوبة إن كانت رداءتها من عضو غير العين تسيل منه إلى العين, وإن كانت من العين فالدواء المرخي المحلل والمنضج يفرغ الرطوبة إلا أنه لا يملأ القروح ولا يدملها ولا يقبل النتوء, والدواء المرّ والحامض والبورقي يلذع ويهيج ويثور فقد بان أنه لا يصلح لمثل هذه العلة إلا الأدوية المعتدلة في الحر والبرد والقريبة من الاعتدال, لأنها لا تلذع وهي التوتيا المغسول والنشاستج والاقليميا المحرقة المغسولة والرصاص المحرق المغسول والاسفيذاج المغسول والأثمد المغسول, وهذه أيضاً تختلف لأن الاقليميا فيه جلاء يسير إن غسل بعد الاحتراق أو من غير أن يحرق, والتوتيا فيه قبض يسير, وكذلك الرصاص المحرق المغسول والاسفيذاج المغسول, وأما النشاستج إذا استقصى غسله لم يبق فيه قبض ولا حرافة ولا حرارة ولا برد وهذه كلها تسمى غير مكيفة, إن كانت لا تتبين في مذاقها أو في رائحتها كيفية, وإن كانت لها رائحة أو طعم يسير وتجفف بلا لذع. 
وأما ما كان من الأدوية المسددة رطباً لزجاً فيدخل في أدوية العين لأربع علل: الأولى: لأنه غير لذاع ولذلك لا يوجع العين. والثانية: لأنه يقوي بلزوجته الخشونة الكائنة من حدة الرطوبة التي تسيل إلى العين وتغسلها, فإذا فعل ذلك سكن الوجع الحادث عنها. والعلة الثالثة: لأنه يبقى في العين من الرطوبة المائية, وقد يحتاج إلى بقائه في العين أكثر لئلا يضطر أن تقلق العين بتواتر فتح الجفن. والرابعة: لأن العين عضو كثير الحس, وأكثر الأدوية التي تعالج بها العين حجارية لما يراد من بقائها فيها, وكل خشن فإنه إذا ألفى عضواً كثير الحس آذاه ولذلك احتال الأطباء أن يخلطوا في أدوية العين شيئاً يلين خشونتها, وهذه الأدوية هي لطيف بياض البيض, وماء الحلبة واللبن وماء الصمغ وماء الكثيرا, ويخالف بعضها بعصاً, فإن لطيف بياض البيض يقوي فقط ولا يسخن ولا يبرد, وأما الحلبة فإن فيها تحليل وإسخان معتدل ولذلك تسكن كثيراً من أوجاع العين. واللبن أيضاً فيه جلاء للمائية التي فيه, ولذلك يخلط هذان جميعاً في الأدوية التي تملأ القروح, لأن القروح تحتاج إلى جلاء وينبغي أن يكون اللبن معتدلاً, وأما ماء الصمغ وماء الكثيرا فهما شبيهان بالصمغ والكثيرا وهما يصلحان لعجن الأكحال ولغسل الرطوبة الحارة من العين.
وأما الأدوية التي في الجنس الثاني: أعني الفتاحة للسدد المحللة الحريفة فإنها تصلح للبثر والمدة التي في القرنية إذا أومنت ولم ينجح منها وتحللها الأدوية المنضجة, ولأورام صفاقات العين إذا صلبت ويخلط معها الأدوية المنضجة لتعدلها وهي الحتليت والسكبينج والفربيون والأشق والدار صيني والحماما والوج والسليخة والساذج والسنبل, وتخالف هذه بعضها بعضاً, فإن السليخة والساذج والسنبل فيها قبض, وأما سائر ما ذكرناه قبلها فليس فيها قبض والأدوية أيضاً التي تصلح لابتداء الماء من هذا الجنس مثل المرارات مع ماء الرازيانج.
وأما الأدوية التي في الجنس الثالث: أعني التي تجلو, فمنها يسير الجلاء لا يلذع يصلح للأثر الذي ليس بغليظ وللقروح, كالأقليميا والكندر وقرن الأيل المحرق وقرن العنز والصبر والورد, وقد ذكر جالينوس في بعض المواضع أن الأثمد في هذا الطريق والفرق بين هذه أن الأقليميا معتدل في الحر والبرد, وأما الكندر فهو إلى الحر أميل ولذلك هو مسكن للوجع منضج وهو أقل جلاء, وأما القرون المحرقة فهي باردة يابسة, وأما الصبر فإنه مركب مثل الورد لأن فيه مرارة يجلو بها, وقبضاً يجمع به ويدمل القروح, ومنها شديد الجلاء يصلح للظفرة والجرب وحكة الأجفان والأثر الغليظ لأنها تلطفها وتجلوها كتوبال النحاس والقلقديس المحرق والنحاس المحرق وزهرة النحاس والزاج والزنجار والنوشادر والأبسور يقون, وهذه الأدوية كلها لذاعة وأقلها لذعاً القلقديس إذا أحرق, وإن غسلت قل لذعها ونقص جلاؤها بقدر نقصان لذعها.
وأما الأدوية التي في الجنس الرابع: أعني المعفنة فإنها تصلح لقلع الخشونة والجرب إذا أزمن وصلب, ولقلع الظفرة المزمنة الصلبة الغليظة, وللحكة المزمنة التي تكون في الأجفان, وهي الزرنيخان والزاج والقلقديس, وهذه الأدوية تخلط بالأدوية التي تجلو والتي تقدمنا بذكرها.
وأما الأدوية التي في الجنس الخامس: وهي القابضة, فمنها معتدل القبض تصلح لدفع السيلان في الرمد وفي القروح والبثور كالورد وبزر الورد وماء الورد والسنبل والساذج والزعفران والماميثا والهوفو قسطيذاس ودقاق الكندر والشاذنج والبطباط, وأما الأقاقيا وماء الحصرم فهي أقوى قبضاً من هذه لأنها عصارات يسرع سيلانها من العين ولا تبقى فيها بقاء الأدوية الأرضية ولذلك لا تضر ضرراً شديداً, ومنها ما يقبض قبضاً شديداً ولا يصلح لدفع السيلان لأن ما تورث من الوجع بخشونتها أكثر من المنفعة في دفع السيلان, لكنها تستعمل في ضربين: شيء يخلط منها في الأدوية التي تحد البصر لتجمع العين وتشدها وتقلع بها خشونة الأجفان, وهي الجلنار والعفص الفج وقشر الكندر وتوبال الحديد والقلقنت وهو أقواها كلها وأنجح هذه في قلع الخشونة ما كان أرضياً غليظاً, فأما ما كان منها عصارة كالهوفوقسطيداس والأقاقيا وماء الحصرم والماميثا لأنها تنغسل فتسيل سريعاً من العينين مع الدموع ولا تقلع الخشونة.
وأما الأدوية التي في الجنس السادس: وهي المنضجة, فإنا نستعملها في الأورام وفي سائر آلام العين التي مع رطوبة وفي البثور والمدة المحتبسة داخل القرنية في الإبتداء وحدها, وبآخره تخلط في الأدوية التي تحللها وفي الأدوية التي تستعمل في الأورام الصلبة وهي المرّ والزعفران والجندباستر والكندر وماء الحلبة والحضض الهندي والعنزروت والبارزد وماء اكليل الملك, وهذه كلها نغعها مع الإنضاج والتحليل, والفرق بينها أن المرّ أكثرها كلها تحليلاً, وأما الزعفران فأقل تحليلاً من المرّ وفيه قبض معتدل, وأما الكندر فهو أقلها تحليلاً وفيه جلاء ولذلك يصلح للقروح, والحضض أيضاً فيه جلاء وشيء من قبض, وأما الجندبادستر فأكثرها تقطيعاً وتلطيفاً, والعنزروت أيضاً فيه تحليل والبارزد أكثر منه, وأما ماء اكليل الملك ففيه قبض وهو يشبه الزعفران, وأما ماء الحلبة فيحلل ولا يقبض.
وأما الأدوية التي في الجنس السابع: وهي المخدرة فتستعملها إذا أفرط الوجع حتى يخاف على المريض التلف, ولا سيما إن كان ذلك مع حدّة وتآكل وقروح, وقد ينبغي أن تحذر هذه الأدوية لأنها تضعف البصر وربما أتلفته فلذلك ينبغي أن نحذرها ونجتنبها إلا عند الاضطرار الشديد, وإذا استعملت لم يلح عليها بل نستعملها وقتاً يسيراً حتى يهدأ الوجع, فإذا هدأ استعملنا الأكحال المسخنة كالكحل المتخذ بالدار صيني, وهذه الأدوية هي الأفيون وماء اللفاح وما أشبه ذلك.
تمت المقالة الثامنة من كتاب العين لحنين بن اسحق

المقالة التاسعة
في علاج أمراض العين

وأما تركيب الأدوية التي تعالج بها العين مما ذكرنا ونذكره, فإني رأيت أن أذكره على ما ركبها الأولون ليتعرف عليها ويستدل بها كيف ينبغي لك أن تركب إذا احتجت إلى ذلك.
الطرفة: تقطر في العين دم الحمام أو دم الورشان وهو حار, ولبن المرأة وهو حار معه شيء من كندر مسحوق أو قطر فيها ماء الملح وكمد العين بماء قد طبخ فيه صعتر وزوفا يابس, فإن كان في العين ورم فضمدها بضماد يتخذ من الزبيب المنزوع العجو مسحوقاً مع ماء العسل أو مع خل, فإن لم يتحلل فاخلط فيه فجلاً مدقوقاً, فإن لم يتحلل فاخلط فيه شيء من خرء الحمام.
الانتفاخ: يعالج الانتفاخ بمثل علاج الورم, من إفراغ البدن وتحليل الفضلة المنسكبة في العين وانضاجها في الأكحال والأضمدة, إلا أنه لا ينبغي أن تستعمل في مثل هذه العلة الأدوية المشددة الباردة المغلظة القابضة, بل يحل ويفش.
الجسا والحكة: يعالج الجسا بالتكميد بالماء الحار, ويوضع على العين عند النوم بيضة مضروبة مع دهن ورد أو مع شحم البط ويصب على الرأس دهن كثير. وأما الحكة فتعالج بالحمام وصب الدهن وتعديل الغذاء وينفعها جميعاً استعمال الأدوية الحارة التي تجلب الدموع لأنها تفرغ ما فيها من الرطوبة الرديئة وتجلب إليها رطوبة معتدلة, فإن كانت الحكة مع رطوبة فإن دواء أراسيسطراطس لها نافع.
الشترة والغدة: إن كانت الشترة من أثر فإنها لا تبرأ إلا بعلاج الحديد, وإن كانت من لحم زائد فتفنى بالأدوية الحارة كالزنجار والكبريت وما أشبه ذلك وكذلك أيضاً تفنى الغدة.
السيلان: إن كانت اللحمة التي على الثقب الذي في المآق فنيت فليست تنبت, وإن كانت نقصت فإنها تعالج بالأدوية التي تبني اللحم وتقبض, كما يتخذ من الزعفران والماميثا والصمغ والشراب والشب.
الغرب (وهو الناصور): يعالج الغرب أولاً بعلاج الورم فإذا فاح وانفجر فعالج بعلاج القرحة, وقد يستعمل الأطباء في هذه العلة خاصة كثيراً الماميثا والزعفران وورق السذاب مع ماء الرمان والصدف المحرق مع ما ف يجوفه مع المرّ والصبر.
البرد: للبرد اسحق أشق بخل واخلط معه بارزد واطله عليه.
الشعيرة: للشعيرة ادلكها بذباب مقطوع الرأس واكمدها بشمع أبيض.
القمل: انزع القمل من الجفن ثم اغسله بماء الملح ثم الصق على موضع الأشفار منه شباً يمانياً جزأين وميويزج جزءاً مسحوقين.
الكحل: ينفع من انتثار الأشفار إذا كان ليس معها غلظ الجفن: نوى التمر وزن ثلاثة دراهم وشقائق النعمان وزن ثلاثة دراهم اسحقهما واكتحل بهما. ويمكن استعمال كحل آخر: الإثمد واقليميا وقلقديس وزاج من كل واحد جزء, دقها واعجنها بعسل ثم احرقها واسحقها واكتحل بها. ويمكن استعمال كحل آخر ينفع من الانتثار الذي يكون من غلظ الجفن: تسحق خرء الفأر مع العسل ويكتحل به.
الشعر الزائد: الشعر علاجه قطع الجفن, وقد ذكر قوم أنه إذا قلع ووضع على أصله دم الضفادع أو دم الحلم الذي يوجد في الكلاب لم ينبت, وأما ما يلصق به فهو المصطكي والراتينج والصمغ.
القروح: ينبغي أن نخبر أولاً بعلاج القروح عامة ثم نخبر بما يخص به العين من العلاج, إعلم أن كل قرحة إما أن تكون بسيطة وإما أن تكون مركبة, فإن كانت بسيطة أعني أن تكون شقاً فقط فإنها إن كانت صغيرة فإنها تحتاج إلى ثلاثة أشياء: ضم الشقتين, وحفظهما على الانضمام بالرباط أو بالخياطة وحفظهما من أن يقع بينهما شيء كالدهن والغبار, فإن كانت عظيمة لم نقدر على جمع الشقتين لأنه يبقى في عمق الجرح قرحة إما فارغة وإما فيها رطوبة تجتمع من ضعف العضو ومن الوجع, فيحتاج حينئذ الجرح إلى دواء مجفف يفني الرطوبة ويملأ القرحة لحماً, فإن كانت القرحة مركبة فإنها إما أن تكون مركبة مع علة وإما مع عرض وإما مع مرض وإما مع علة, فإذا كانت تسيل إليها فضلة فينبغي حينئذ أن تفرغ البدن وتصلح الغذاء وتجفف القرحة تجفيفاً شديداً, وأما مع مرض فإما بسيط وإما مركب كالعمق, فإن كان بسيطاً فينبغي أن ترد العضو إلى الاعتدال, وإن كان مركباً أعني إن كان مع القرحة عمق فينبغي أن تملأ ذلك العمق لحماً وذلك يكون بالأدوية التي تجفف وتجلو, أما التجفيف فلتفنى الرطوبة التي تجتمع في القرحة المانعة للطبيعة من إنبات الحم, وأما الجلاء فاتنقى القرحة من الوسخ لأن فضلتين دائمتي الاستفراغ من مسام الجلد واحدة لطيفة تنفش أكثر ذلك من غير أن نحس, وربما حسسناها إذا ضعفت الحرارة الطبيعية أو كثر عليها الغذاء, والأخرى غليظة منها يجتمع الوسخ على البدن وهاتان الفضلتان كلتاهما تجتمعان في القرحة كثيراً لضعف العضو الموجع, فيحتاج لذلك إلى دواء يابس جلاء ليفنى يبسه الرطوبة اللطيفة وينقى بجلائه الغليظة, وأما مع عرض فكالوجع وينبغي حينئذ أن نسكن الوجع ونجفف ما يخر من الرطوبة, وكل قرحة إما أن لا يكون معها ذهاب شيء من العضو فلا تحتاج إلا غلى شيء من الجمع كما ذكرنا إما بغير دواء وإما بدواء مجفف إن كانت عظيمة وكان العضو يضطر إلى ذلك كالعين, وإما أن يكون معها ذهاب شيء من العضو, وذلك الشيء الذي ذهب إما أن يكون جلداً فقط, فينبغي حينئذ أن تستعمل الأدوية الداملة وهي ما يغير سطح اللحم الظاهر فيصلبه ويجعله جلدة, وما يفعل ذلك منه ما يفعله بطبيعته كالأدوية القابضة ومنه ما يفعله بالعرض كالأدوية الحارة, وإنا إذا استعملنا القليل منها بشدة تجفيفه اندمل وإن استعملنا معه أكثر من ذلك أكل اللحم ونقصه, وإما أن يكون لحماً فقط ويحتاج حينئذ أولاً إلى الأدوية التي تبني اللحم ثم لصق اللحم بالجلد, وإما أن يكون لحماً وجلداً كالقروح العميقة فنحتاج حينئذ أن نستعمل أولاً ما يبني اللحم ثم ما يدمل, فكل دواء تعالج به قرحة فهو لا محالة يابس إلا أنه إن كان يبني اللحم فينبغي أن يكون أقلها تجفيفاً لئلا يفرط في التجفيف فيمنع الطبيعة عن انبات اللحم, فينبغي أن يكون يبسه قريباً من الدرجة الأولى ليجفف الفضلة التي في القرحة ولا يجفف اللحم وينبغي أن يكون جلاء ليجلو ما في القرحة من الوسخ, وأما الدواء الذي يلصق الجراحات فينبغي يكون تجفيفه أكثر من تجفيف الباني لأنه لا يحتاج إلى أن ينبت اللحم, ولا ينبغي أن يكون جلاء قابضاً فأما الدواء الدامل فإنه ينبغي أن يكون أجف الأدوية التي تعالج بها القرحة ليصلب اللحم فيجعله جلدة, وما كان يجفف تجفيفاً شديداً فإنه إن كان مع تجفيفه قبض فإنه لا يدمل أبداً وربما نقص كالزنجار, فإن الزنجار إذا استعمل منه القليل أدمل وإن استعمل أكثر من ذلك نقص فهذا علاج القروح بالجملة.
قروح العين: القروح وإن كانت بسيطة فإنها تحتاج إلى الأدوية التي تجلو لتنقي الفضول عنها التي تمنع اندمالها لأن العين عضو تسرع إليه الرطوبات, فإن كانت القرحة في العين مع ورم أو وجع شديد فينبغي أن نستعمل الأكحال التي تتخذ بالكندر والأدوية المعدنية المحرقة المغسولة والعصارات التي لا تلذع, فإن اتسخت القرحة من استعمالنا ذلك فينبغي أن نخلط معها شيئاً يسيراً من الأدوية التي تجلو كالشياف المسمى باليونانية فاقيانون ديونو قروقودس, فإن كانت القرحة معها تآكل القرنية فينبغي أن ننظر هل تسيل إلى العين مادة حريفة أو قد انقطع سيلانها, فإن كانت تسيل إليها فينبغي أن نستفرغ البدن والرأس ونعد لهما كما ذكرنا بدءاً, ونستعمل الأكحال التي تجفف من غير أن تلذع التي الغالب عليها النشاستج والاسفيداج, ولذلك يسمى باليونانية قوقنوس, ومنها ما تسمى ليبيانا وينبغي أن نستعمل اللبن وماء الحلبة لما فيهما من الجلاء, فإن كان الوجع شديداً جداً فينبغي أن نستعمل من الأدوية ما فيه أيضاً ما يخدر, فإن كان السيلان الحار قد انقطع فينبغي أن نستعمل من الأدوية ما يقبض من غير أن يحس إن كان شيء من العنبية قد نتأ لأن نتوء العنبية إنما علاجه القبض والجمع.
المدة والبثر: المدة والبثر الذي في القرنية يعالج أولاً بما ينضج من الأدوية ويحلل تحليلاً معتلاً مثل ما يتخذ من الأكحال بالكندر والزعفران والمرّ والجندبادستر وماء الحلبة, فإن أزمنت ولم تتحلل فينبغي أن نخلط معها بعض الأدوية الحارة المفتحة الكثيرة التحليل مثل السكبينج والأفربيون والحلتيت وما أشبه ذلك.
الأثر والبياض: يعالج كلاهما بكل ما يجلو وينقي, وما كان منه رقيقاً فإن شقائق النعمان تجلوه وماء القنطوريون والدقيق مع العسل, وما كان غليظاً فإنه يحتاج إلى ما هو أقوى كالقطران والنحاس والبورق وخرأ الحراذين والمرّ والأشق والرتيبانج ويقال له السرطان البحري والنوشادر, وصبغ الأثر: عفص وأقاقيا من كل واحد جزء وقلقنت نصف جزء.
الظفرة والجرب: إن كانا قد صلبا وأزمنا فإنهما يعالجان بالقطع والحك, وإن كانا دقيقين مبتدئين عولجا بالأدوية التي تجلو كالنحاس المحرق والقلقنت ومرارة الخنزير والنوشادر ومرارة العنز وإن لم تنجع هذه خلط معها ما يأكل ويعفن.
الجرب: يقلعه أيضاً الأدوية التي تقبض قبضاً شديداً, وإن كان الجرب مع رمد فإنه يخلط بأدوية الرمد شيء من أدوية الجرب مثل المسمى باليونانية طاودتو طراخو ماطيقون, وإن كان مع قرحة وتآكل وحدة لم يمكن أن يعالج بدواء ولا يمكن علاجه إلا بقلب الجفن وحكه بما يخفف العين من الوجع والسيلان.
الأعشاء: علاجه بخروج الدم من الساعد وتسهل البطن بالدواء والحقنة, ثم ينقى الرأس بالغرغرة والعطاس وتقطع العروق التي في المآقين ويسقى قبل الطعام زوفا يابس أو سذاب ويكحل بالشب والنوشادر وبالرطوبة التي تسيل من كبد العنز إذا كببت ويستقبل بعينه ما يرتفع منها من البخار إذا كببت ويأكلها.
الماء وضعف البصر: لعلاج الماء يفرغ البدن والرأس مثل ما ذكرنا ويلطف الغذاء ويكتحل بالأدوية التي يقع فيها المرارات وماء الرازيانج والعسل والسكبينج والحلتيت والكندس ودهن البلسان والفلفل والأشق, وفي ضعف البصر خاصة يخرج الدم من العروق التي في المآقين ويطرح العلق على الصدغين.
الماء: الماء يعالج إذا كان على ما وصفنا آنفاً من الجودة, وأجود ما قد فيه الماء في نقصان الشهر ونقصان النهار, وإذا أردت أن تقدحه فضع مقدحك في مؤخر العين عند اللحاظ واتق مقلة العين بإصبعك, وتكون أصابعك في أصل المقدح ثم تثقبها وإياك أن تزوغ المقلة من تحت أصابعك في أصل المقدح, ثم تثقبها وإياك أن تزوغ المقلة من تحت أصابعك فيعبر المقدح في صفاقات القرنية أو يجري بين الملتحمة والقرنية فيصل إلى سواد العين فيفجرها, ويعرض من ذلك أيضاً آفات أعظم من انفجارها لأنه ربما نقر الحجاب الملتحم فتنصت الرطوبات إلى العين فيعرض من ذلك ضربان ووجع شديد لا يكاد يبرأ سريعاً, فإذا ثقبتها فاحذر أن يجري مقدحك بحميته فيصل إلى سواد العنبية من داخل فيخرقها فيفسد ناظرها ولا يكاد يبرأ, وارفق بالماء حتى تزيحه عن موضعه برفق واحذر أن تعنف عليه فينشق وعاءه فيتبدد الماء فيعسر عليك اجتماعه واجذاره. فإذا أنت قدحته فضمدها بصفرة بيض وكمون مسحوق واجعله على قطنة والزمها لعينيه. واحذر لأن تنكس رأسه ولا يسعل ولا يعطس ولا يكثر الكلام, ويطعم خبزاً مبلولاً أو خبزاً ليناً لئلا يكثر مضغه فيتعب أصداغه فتقلق من ذلك عينه, فلا نأمن أن يعود الماء إلى موضعه وينوم المقدوح على ظهره ويعدل رأسه ولا يتحرك يومه وليلته إلى غد ذلك اليوم. ثم ضمدها أيضاً بالبيض والكمون افعل به ذلك ثلاثة أيام. ثم من بعد ضلك بصفرة البيض وحدها تمام سبعة أيام. ثم الطخها بعد ذلك بالأدوية المحللة الحارة مثل الأدوية التي يقع فيها الزعفران والسنبل وما أشبه ذلك إن شاء الله. ولا يدخل عينيه شيء من الأكحال الحادة ولا غيرها حتى يمضي له أربعون يوماً, واعلم أن المقدوح إذا جاوز ثلاثة أيام من يوم تعالجه ولم تصب عينه آفة فقد أفلت, فإن أكثر آفاته إنما يكون في الثلاثة أيام الأول لأنه ربما عرض له صداع شديد فربما تلفت وربما سلمت والقليل منه يسلم وإنما علاجه بالجملة غرر ومناحية لا يوثق منه على أمر صحيح وله آفات لا يمكن ذكرها لأني إنما اختصرت كتابي كله وجمعت لك أحسنه وما تحتاج إليه من ذلك.
نتوء العين: يفرغ البدن إما بفصد وإما بإسهال وتلقى محجمة على القفا وتربط العين ويصب عليها ماء مالح بارد وماء الهندباء وماء البطباط وسائر ما يقبض ويجمع.
الطرفة: وهو المرض المسمى باليونانية ايبوسفاغمه (ايبوخوسيس): الفصد أولاً ثم يقطر في العين دم شفنين أو دم حمامة ثم يوضع على العين قطن منقع ببيض مضروب بدهن ورد وشراب ويربط, وفي اليوم الثاني يفعل مثل ذلك وفي الثالث يكمد ويقطر فيها لبن ويضمد ويكحل بالكحل المسمى باليونانية خيافون.
تمت المقالة التاسعة من كتاب العين لحنين بن اسحق

المقالة العاشرة
ذكر فيها الأدوية المركبة المذكورة في المقالة التاسعة على ما ألفها القدماء للعلل الحادثة في العين

فيما يلي الأدوية التي ذكرت في المقالة التاسعة التي تحتاج إلى إثبات نسخها وهي:
الشيافات: وهي المعروفة عند اليونانيين بمونويمارا والتي تفسيرها النافعة من يومها, وكذلك الشيافات المعروفة عند اليونانيين باسم نارذينا والتي تفسيرها المتخذ بسنبل الطيب والشيافات المتخذة بالورد وهي صنفان: أحدهما أبيض, والآخر أصفر صفرة الزعفران, والدواء المنسوب إلى أراسيسطراطس النافع من الحكة التي تكون مع رطوبة, والشياف المنسوب إلى فاقيوس المتخذ بالزعفران ونبيذ الكرم, والشياف الأبيض المسمى باليونانية ليبيانا, والكحل المتخذ للجرب والخشونة التي في الأجفان, نبيذ الكرم والشياف المسمى باليونانية خياقون.
إن الأدوية المركبة النافعة للعين منها ما يعجن واليونانيون يسمون هذا الصنف كله شيافاً, ومنها ما تكتحل به العين يباساًَ, ومنها ما هو رطب الصنعة ويسميه اليونانيون شيافاً رطباً, والأدوية التي تعجن هي أدوية يقع فيها جميع أدوية العين التي ذكرت في المقالة الثامنة, وينبغي أن تتخذ هذه الأدوية التي تعجن في وقت الربيع خاصة, لأن الصيف يحلل قوى الأدوية, والشتاء يقشعر ويفت فيه هذه الأدوية الواحد بعد الواحد من الأدوية فلا يمتزج معها, وينبغي لمن يخلط هذه الأدوية أن يجيد سحقها ويصب عليها في وقت السحق من الماء شيئاً بعد شيء, ولا يصبه عليها جملة واحدة كي لا ترسب الأدوية المحتفرة وتطفو الأدوية الطيبة الروائح, لكن يصب عليها منه قليلاً قليلاً ويسحقها به حتى يصير الدواء في حد وسخ الحمام, وهو ما يجتمع من الأشياء التي يتدلك بها في الحمام في مجرى الماء الذي يخرج منه, وليكن الماء الذي به تسحق هذه الأدوية ماء المطر, لأن ماء المطر اللطيف أحرى أن يستعمل من غيره, وإن كانت الأدوية تسحق بالشراب في وقت ما يتغير العصير وينقلب فيصير خمراً أبيض معتدلاً بقبول رائحته, ثم تسحق الأدوية بعد ذلك ببعض العصارات الطيبة الروائح, وينبغي أن تسحق الأدوية المحتفرة مدة طويلة والأدوية المتخذة من العصارات مدة يسيرة, فإذا سحقت السحق الذي يكتفى به ألقي عليها الصمغ في آخر الأمر وعجنت به, ثم يتحرى في خزنها وحفظها أن يجعل في إناء نحاس أو إناء زجاج, وما كان من هذه الأدوية متخذاً من العصارات فينبغي أن يستعمل من ساعته وما كان متخذاً من الأدوية المحتفرة فكلما طال مكثه وعتق كان أفضل وأجود, فهذا ما يحتاج معرفته من عمل الشيافات.
وأما الأكحال اليابسة التي تذيب وتغير وتجلو الصلابات والجرب والخشونة والظفرة فإنها تتخذ بالقلقطار والزنجار والزاج, وأما الأدوية المضاضة التي تدر الدموع وتنفع من السدة ومن ظلمة البصر فإنها تؤلف من هذه الأدوية التي ذكرناها ومن الفلافل وسنبل الطيب, وأما الأدوية التي تحفظ العين السليمة وتمنع من أن تحدث بها العلل بتقدمها في منع ما ينصلب وينجلب إليها فإنها تتخذ بالحجر المنسوب إلى قوم فروجيا بالأنزروت والصبر والماميشا والقليميا والأثمد والزعفران وجميع ما ذكرنا من الأدوية التي ينبغي أن تسحق حتى تصير في حد الغبار على أكثر ما يمكن.
فأما الأكحال الرطبة فإنها تتخذ بالعسل ودهن البلسان وزيت عتيق قد لطفت أجزاؤه لتقادمه وعصارة الرازيانخ ومرارت الحيوانات وحتليت وغيره من الأدوية الشبيهة بها, وكل هذه تنفع من ظلمة البصر ومن ابتداء الماء لأنها أدوية تلطف وتسخن وتنقي.
وينبغي أن تستعمل هذه الأدوية وغيرها من الأكحال الحارة في الوقت الذي يكون الرأس فيه غير ممتلئ, ويكون في ذلك الموضع هواء صاف رقيق نقي شبيه الهواء الذي يلي الفلك ويكون مع هذا ليس بالبارد جداً ولا بالحار جداً وينبغي لك أن تغب جميع الأكحال الحارة اللذاعة أو تقطر في العين لبن النساء وتكمدها حتى تسكن ثم تغسلها بعد ذلك وتنقيها.
وأما اللزوقات فهي أيضاً مما ينبغي أن يذكر لما فيها من المنافع للعين في الوقت بعد الوقت وهذه اللزوقات تتخذ من الأشياء التي تلزم الموضع وتشد منه أو من الأشياء التي تبرد الموضع وتقبضه وتكثفه وتجففه بمنزلة غبار الرحا ودقاق الكندر والطين المنسوب إلى ساموس والمرّ والقاقيا والأفيون مع بياض البيض ومع لعاب الأصداف البرية, وتلزق على الجبهة وتنفع حيث تجري إلى عينيه رطوبة لا يكون مسيلها في العروق التي داخل قحف الرأس لكن في العروق التي هي خارج القحف.
سنورد فيما يلي الشيافات المعروفة بالنافعة من يومها ولها تركيبات كثيرة وسنبتدئ أولاً بما ذكره بولس الأجنيطي:
صفة شياف ينفع من يومه للرمد المبتدئ وللرمد العتيق: يؤخذ أقاقيا ستة وثلاثون مثقالاً, صمغ اثنان وثلاثون مثقالاً, اقليميا أربعة وعشرون مثقالاً, نحاس محرق ثمانية عشر مثقالاً, فلفل أبيض ثمانية عشر مثقالاً, تسحق هذه الأدوية بشراب قابض.
صفة شياف ينفع من يومه ويسمى قليماكس: يؤخذ زعفران وزن مثقالين, أنزروت وزن أربعة مثاقيل, ماميثا ثمانية مثاقيل, تسحق هذه الأدوية بالماء.
صفة شياف آخر يتخذ بالماميثا: ماميثا ثمانية مثاقيل, أنزروت وزعفران من كل واحد مثقال, أفيون نصف مثقال, تسحق هذه الأدوية بالماء.
أما جالينوس فوصف هذا الشياف: 
صفة شياف منجح يسكن العلة من يومه ينعت بخرء الكلب ويحلل الورم من ساعته: يؤخذ أثمد أربعون مثقالاً, قاقيا أربعون مثقالاً, قليميا ستة مثاقيل, مرّ أربعة مثاقيل, صبر مثقالان, سنبل الطيب وحضض هندي من كل واحد أربعة مثاقيل, جندبادستر مثقال, نحاس محرق مغسول أربعة عشر مثقالاً, اسفيذاج ثمانية مثاقيل, أفيون مثقالان, قلقطار محرق مثقالان, صمغ عربي أربعون مثقالاً, تعجن هذه الأدوية بماء طبيخ الورد ويستعمل الشياف ببياض البيض ويداف به إدافة لها فضل.
من الشيافات التي أثبتها بولس: صفة شياف يسمى نارذينون وتفسيره السنبل: يؤخذ قليميا وزعفران وصمغ عربي من كل واحد ستة وثلاثين مثقالاً, نحاس محرق عشرة مثاقيل, أثمد وأقاقيا من كل واحد مثقال, سنبل شامي وهو الميبخوشة اثنا عشر مثقالاً, أفيون ومرّ من كل واحد ستة عشر مثقالاً, تسحق هذه الأدوية بماء.
من الشيافات التي أثبتها أوريباسيوس: صفة شياف نارذينون من الرمد في عنفوانه: أقاقيا وصمغ عربي وأثمد محرق من كل واحد أربعون مثقالاً, اقليميا ستة عشر مثقالاً, نحاس محرق اثنا عشر مثقالاً, اسفيداج الرصاص وفقاح ورد يابس (واليونانيين يعنون بفقاح الورد الزهرة التي تكون في وسط الورد وهي التي تسميها العامة بزر الورد عند تمامه) من كل واحد ثمانية مثاقيل, ومر أربع مثاقيل, ساذج وزعفران وأفيون وقلقطار محرق من كل واحد مثقال, تسحق هذه الأدوية بالماء, وهو شياف ينفع الرمد عند منتهاه ومن تجلب المواد الحارة ومن الوجع ومن القروح ومن العلل المتقادمة.
صفة شياف نارذينون يسمى أفروديطاريون: قليميا وأقاقيا وصمغ عربي من كل واحد أربعون مثقالاً, أثمد اثنا عشر مثقالاً, نحاس محرق اثنا عشر مثقالاً, وعفران ثمانية مثاقيل, جندبادستر أربع مثاقيل, أفيون أربعة مثاقيل, حضض ثلاثة مثاقيل, مرّ مثقالان, سنبل الطيب وصبر من كل واحد مثقالان, زنجار محكوك وزاج محرق وقلقطار محرق من كل واحد مثقال, تسحق هذه الأدوية بشراب قابض لم يخالطه ماء البحر.
صفة شياف نارذينون ينسب إلى قراطيس الذي من أهل طوانا: أثمد وأقاقيا وصمغ عربي من كل واحد أربعون مثقالاً, اسرب محرق مغسول عشرون درهماً, فقاح الورد عشرون مثقالاً, قليميا ستة عشر مثقالاً, نحاس محرق ستة عشر مثقالاً, اسفيذاج الرصاص وأفيون وضبر وزعفران من كل واحد ستة مثاقيل, مرّ خمسة مثاقيل, سنبل الطيب أربعة مثاقيل, جندبادستر ثلاثة مثاقيل, حضض هندي ثلاثة مثاقيل, قشور النحاس مثقال, حجر مثقب مثقال واحد, تسحق هذه الأدوية بالماء. ثم يلقى عليها بياض أربع بيضات طرية, فإذا طال مكث الرمد فينبغي أن يداف ثخيناً وهو أنفع ما نعالج به القروح والمدة الكامنة في العين وجميع العلل العتيقة.
صفة شياف نارذينون يلقب بالهندي: نافع في وقت مبتدا العلل إذا استعمل ببياض البيض وعند انحطاط العلة إذا استعمل بالماء, يؤخذ قليميا مغسول مقدم محرق ثمانية مثاقيل, نحاس محرق مغسول أربعة عشر مثقالاً, أفيون مثقالان, قلقطار محرق مثقالان, مرّ وزعفران من كل واحد أربعة مثاقيل, صبر مثقال, جندبادستر مثقالان, سنبل الطيب مثقال, اسفيذاج الرصاص ثمانية مثاقيل, ساذج مثقالان, حضض هندي مثقال, صمغ عربي أربعون مثقالاً.
صفة الشياف المتخذ بالورد كتبه بولس: حيث يؤخذ ورد طري اثنان وسبعون مثقالاً, قليميا محرق مغسول وزنجار محكوك من كل واحد مثقالان, سنبل الطيب مثقال, قشور النحاس مغسول مثقالان, اثمد محرق مغسول وأفيون ومر من كل واحد ثلاثة مثاقيل, زعفران ثمانية مثاقيل, نشا مثقالان, صمغ عربي أربعة عشر مثقالاً, تسحق هذه الأدوية بماء المطر.
صفة شياف وردي أبيض: يؤخذ قليميا محرق مغسول واسفيذاج من كل واحد رطل, نشاء وكثيراء من كل واحد ثلاث أواق, زعفران أوقية ونصف, ورد منقى بالأظافير ست ورق, يسحق بماء المطر.
صفة شياف وردي أصفر على لون الزعفران: يؤخذ سنبل الطيب وبزر الورد يابس وصبر من كل واحد مثقالان, زعفران أربعة مثاقيل ونصف, ماميثا وانزروت من كل واحد ست أوراق, أفيون مثقالان, كثيراء أوقية, تسحق هذه الأدوية بماء المطر.
صفة شياف وردي ينسب إلى بولس: يؤخذ ورد طري أربعة مثاقيل, زعفران مثقالان, أفيون وصمغ عربي من كل واحد وزن مثقال, يسحق بماء.
صفة شياف وردي أبيض ينفع من الرمد في عنفوانه ينسب إلى أوريباسيوس: قليميا واسفيذاج من كل واحد ستة عشر مثقالاً, ورد طري منقى ثمانية مثاقيل, كثيراء ثلاثة مثاقيل, صمغ عربي ونشاء من كل واحد أربعة مثاقيل, كثيراء ثلاثة مثاقيل, صبر مثقالان, تسحق الأدوية بماء.
صفة شياف وردي أحمر ينسب إلى أوريباسيوس: قليميا وصمغ عربي من كل واحد ثلاث أواق, اسفيذاج أوقيتان, زعفران وسنبل الطيب وأفيون من كل واحد أربعة مثاقيل, ورد طري منقى رطل, تسحق الأدوية بماء وتستعمل عند الحاجة ببياض البيض أو بلبن امرأة أو بماء نافع أيضاً من القروح.
صفة شياف نافع من القروح ومن الرمد في وقت منتهاه يسمى فوقسينون ينسب إلى أوريباسيوس: قليميا وورد طري وصمغ عربي من كل واحد ثمانية مثاقيل, أفيون مثقالان, يسحق بالماء ويكتحل بهذا الشياف مع بياض البيض أو بلبن امرأة وهو ينفع من القروح والمواد المنصبة إلى العين.
صفة شياف وردي أحمر ينسب إلى أوريباسيوس: قيلميا وصمغ من كل واحد ثلاث أواق, سنبل وأفيون من كل واحد أربعة مثاقيل, ورد طري منقى من أقماعه رطل, تسحق الأدوية بالماء ويستعمل ببياض البيض أو بلبن امرأة أو بماء.
صفة شياف وردي آخر نافع من الرمد في وقت منتهاه ومن المدة الكامنة في العين والاحتراق والقروح التي تعلوها قشرة منحوفة وينقى وسخ القروح ينسب إلى أوريباسيوس: يؤخذ قليميا واثمد محرق وورد طري منقى من بزره وأقماعه من كل واحد ستة عشر مثقالاً, اسفيذاج عشرة مثاقيل, زعفران ثمانية مثاقيل, تسحق الأدوية بالماء ويتخذ منها شياف ويستعمل ببياض البيض أو بلبن امرأة ويستعمل في وقت انحطاط العلة بالماء.
صفة شياف وردي يعرف بالإكسير ينسب إلى أوريباسيوس: يلقب بالمتخذ من اثنين وسبعين ينفع من الرمد في وقت منتهاه ومن الوجع والبثر واليرقان والموسرج ونتوء العين والمدة الكامنة فيها والمواد المنصبة إليها على قديم الأيام والرمد العميق الذي يعسر برؤه, يؤخذ ورد طري منقى اثنان وسبعون مثقالاً, قليميا أربعة وعشرين مثقالاً, صمغ أربعة وعشرين مثقالاً, زعفران ستة مثاقيل, أثمد ستة مثاقيل, أفيون ثلاثة مثاقيل, مرّ ثلاثة مثاقيل, زنجار محكوك مثقالان, سنبل الطيب مثقالان, قشور النحاس مثقالان, تسحق هذه الأدوية بالماء ويتخذ منها شياف ويستعمل ببياض البيض أو بلبن امرأة.
صفة شياف وردي ينسب إلى جالينوس ينفع من الأوجاع الشديدة ومن المواد الرقيقة الكثيرة المنصبة إلى العين ومن البثر ومن الموسرج: يؤخذ ورد منزوع الأقماع أربعة مثاقيل, زعفران مثقالان, أفيون دانق ونصف, سنبل الطيب دانق ونصف, صمغ ثلاثة مثاقيل, تسحق الأدوية بالماء.
صفة شياف أحمر كان يستعمله غاليون الكحال ينسب إلى جالينوس: ورد أربعة مثاقيل, زعفران مثقالان, اقاقيا مثقال, أفيون دانق, تسحق هذه الأدوية بماء المطر.
صفة دواء نافع من كل علة من علل العين والنغانغ والقروح والآذان التي تجري منها المدة ينسب إلى جالينوس: نحاس محرق ستة مثاقيل, زاج محرق ومرّ من كل واحد ثلاثة مثاقيل, زعفران مثقال ونصف, فلفل مثقال, شراب من الشراب المجلوب من كيوس ومثلث من المجلوب من اقريطش من كل واحد رطل ونصف, تسحق هذه الأدوية كلها بشراب حتى تجف ثم يصب عليها المثلث ويطبخ حتى تصير في ثخن العسل.
صفة دواء رطب نافع من جميع علل العين ينسب إلى أوريباسيوس: يصلح للأورام الحادثة عن الريح والجرب الحادث في الجفن, نحاس محرق ستة مثاقيل, زاج محرق ثلاثة مثاقيل, مرّ ثلاثة مثاقيل, زعفران مثقال ونصف, فلفل مثقال, شراب من كيوس ومثلث من اقريطش من كل واحد قوطولي ونصف, يكون ذلك ثلاثة عشر أوقية ونصف, يسحق جميع ذلك بالشراب حتى يجف ثم يلقى عليه المثلث ويطبخ حتى يصير في ثخن العسل وهو دواء ينفع من اللوزتين ومن قروح الفم ومن وجع الأذن.
صفة دواء رطب نافع الجرب الحادث في الأجفان والرمد القديم والأذن التي يسيل منها القيح والقروح التي يعسر اندمالها والقروح التي تسعى في الفم, ينسب إلى جالينوس: نحاس محروق مثقالان, مرّ مثقال, زاج محرق مثقال, فلفل نصف مثقال, زعفران نصف وربع مثقال, شراب من كيوس قوطولي, وهو تسع أواق, ومثلث من اقريطش نصف قوطولي, تسحق هذه الأدوية اليابسة ويرش عليها في السحق الشراب فإذا جفت يصب عليها المثلث وتسحق به في إناء نحاس وتطبخ بنار لينة ثم تصير في إناء نحاس.
صفة شياف ينسب إلى فاقيوس ذكره جالينوس ويسمى اسقليباديون ينفع من الأوجاع الصعبة والمواد الرقيقة اللطيفة المنجلبة إلى العين والقروح الغائرة الوسخة الحادثة في الطبقة القرنية ومن البثور ومن تمدد الأغشية والجرب والعلل المتقادمة وينفع من قد أضر بعينه كثرة ما قد استعمل من الأكحال وينفع من ساعته: قليميا اثنا عشر مثقالاً, قشور النحاس اثنا عشر مثقالاً, مرّ أربعة مثاقيل, شاذنج أربعة مثاقيل, سنبل هندي أربعة مثاقيل, ورد يابس أربعة مثاقيل, أفيون أربعة مثاقيل, فلفل أبيض أربعة عشرة حبة عدداً, صمغ اثنا عشر مثقالاً, تسحق الأدوية بشراب من كيوس مقدار ما يكتفى به ويستعمل الشياف ببياض البيض.
صفة شياف يسمى قوقناريون وتفسيره قوقنوس الصغير: اقليميا مغسول ست أوراق, اسفيذاج مغسول أربع أواق, توتياء أربع أواق, نشاء أوقيتان, كثيراء وأفيون محرق وصمغ من كل واحد أوقيتان, تسحق الأدوية بماء المطر.
صفة شياف يسمى قوقناريون وتفسيره قوقنوس الأبيض: قليميا خمس أواق, اسفيذاج مثقالان, أفيون ثمانية عشر مثقالاً, كندر سبعة مثاقيل, نشاء سبع أواق, صمغ عشر أواق, تسحق الأدوية بماء المطر.
صفة شياف يسمى قوقنوس: قليميا محرق مغسول أواقيتان, طين يعرف بالكوكب أوقيتان, اسفيذاج أربع أواق, توتياء ثمان أواق, نشاء وأفيون من كل أواقيتان, قاقيا وكثيراء من كل واحد أوقية, صمغ أربع أواق, تسحق الأدوية بماء المطر.
صفة شياف آخر يسمى قوقناريون وتفسيره قوقنوس الأبيض: قليميا عشرون أوقية, اسفيذاج عشر أواق, نشاء خمس أواق, كثيراء وأفيون وصمغ من كل واحد أوقيتين ونصف, تسحق الأدوية بماء المطر.
صفة شياف آخر أبيض: اسفيذاج ثمان أواق, أفيون أوقيتان, نشاء أربع أواق, صمغ ثلاث أواق, تسحق الأدوية بالماء.
صفة شياف يقال له قوقناريون: اسفيذاج ستة عشر مثقالاً, أفيون مقلو ثمانية مثاقيل, أقاقيا وكثيراء وصمغ ونشاء من كل واحد أربعة مثاقيل, تسحق كل هذه بالماء وأول ما يسحق منها الاسفيذاج ثم الأقاقيا ثم الأفيون ثم الكثيراء ثم الصمغ ويلقى عليها النشاء, وإن أبطأ في الهاون حمض واكتسب الشياف حدة, وينبغي أن ينقع الصمغ ويصفى ويخلط مع سائر الأدوية الأخرى, وأن من يسحق الصمغ وهو يابس يختلط مع سائر الأدوية يلزمه الخطأ من وجهين أحدهما أنه يبقى في الصمغ شيء من العيدان الصغار.
· والصمغ في الشيافات السابقة على الأمر الأكثر ليمسك الأدوية ويجمعها ويضبطها وليس في الصمغ منفعة سوى هذه الواحدة.
· أما الأفيون فيغلى قبل على هذه الصفة تؤخذ سنجة نحاس أو كفة ميزان أو خزفة عريضة فتضعها على الجمر وهو يلتهب ثم تعمد إلى الأفيون فتفتته وتصيره غلى تلك الخزفة فإذا رأيته قد انحل وذاب فأنزله عن النار قبل أن يجف وينفرك واستعمله.
صفة شياف آخر يقال له قوقناريون ينفع الرمد في وقت منتهاه ويسكن الوجع والرمد الشديد المسمى خيموسيس: قليميا ثلاثون مثقالاً, أفيون ثمانية مثاقيل, توتياء ستة عشر مثقالاً, قاقيا ثمانية مثاقيل, تسحق الأدوية بماء فإن لم تصب توتياء ألقيت مكانه قليميا محرقة مغسولة قد أعيدت عليها الغسل والحرق مرات.
صفة شياف يقال له ليبيانون: قليميا محرق مغسول واسفيذاج من كل واحد ستة عشر مثقالاً, اثمد محرق مغسول ونشاء من كل واحد اثنا عشر مثقالاً, رماد البيوت التي يسيل فيها النحاس وتوتياء وطين يسمى الكوكب ومولوبدانا مغسول محرق (وهو حجر يتولد من مولبدانا الفضة والذهب وربما وجد في المعادن) وكثيراء من كل واحد ثمانية مثاقيل, تسحق الأدوية بماء المطر.
صفة شياف يقال له ليبيانون ينفع من الرمد في ابتدائه والقروح: اقليميا واسفيداج وكثيراء من كل واحد ستة عشر مثقالاً, اثمد محرق اثنا عشر مثقالاً, طين يجلب من ساموس وتوتياء من كل واحد ثمانية مثاقيل, مرّ وأفيون ونشاء من كل واحد مثقالان, يسحق بماء.
صفة شياف يقال له ليبيانون سمي الشبيه بالدردى: اقليميا ثمانية مثاقيل, حجر يعرف بالمشطب وصبر وأفيون وصمغ من كل واحد أربعة مثاقيل, سنبل شامي وهو الميبخوشة ثلاثة مثاقيل, نحاس مثقالان, تسحق الأدوية بماء.
صفة شياف آخر ينفع من والمدة الكامنة في العين والرمد عند منتهاه والقروح والوجع والرمد الشديد المسمى خيموسيس: قليميا واسفيذاج وتوتياء من كل واحد ستة عشر مثقالاً, نشاء اثنا عشر مثقالاً, اثمد رماد اثنا عشر مثقالاً, اسرب محرق وطين يجلب من ساموس وكثيراء من كل واحد ثمانية مثاقيل, صمغ ستة مثاقيل, مرّ مثقالان, أبيون مثقالان, تسحق الأدوية بماء ويستعمل الشياف بلبن امرأة وبياض البيض.
صفة شياف يقال له ليبيانون ينفع من الاحتراق والمدة الكامنة في العين ونتوء الطبقة العنبية والقروح: يؤخذ اثمد محرق مغسول اثنا عشر مثقالاً, اقليميا محرق مغسول أوقيتان, اسفيذاج ستة عشر مثقالاً, اسرب محرق مغسول ثمانية مثاقيل, مرّ مثقالان, أفيون مثقالان, نشاء اثني عشر مثقالاً, كثيراء ثمانية مثاقيل, صمغ أربعة مثاقيل, تسحق الأدوية بالماء.
صفة شياف يقال له ليبيانون ينفع من البثر والقروح الغائرة الوضرة والهتك والمواضع المنقودة والمدة الكامنة في العين والرمد الصعب والموسرج والوجع الشديد ويقلع الآثار من أقوال جالينوس: قليميا محرق مغسول ستة عشر مثقالاً, اسفيذاج مغسول ستة عشر مثقالاً, اثمد محرق مغسول اثنا عشر مثقالاً, نشاء مثقالان, اسرب محرق مغسول ثمانية مثاقيل, كثيراء ثمانية مثاقيل, توتياء ثمانية مثاقيل, طين يلقب بالكوكب ثمانية مثاقيل, تسحق الأدوية بالماء, فإذا جاز الوقت الذي ينبغي أن يعمل فيه منها الشياف فاخلط معها بياض عشر بيضات طرية وأفيون أوقيتين.
صفة شياف آخر من الشياف المسمى ليبيانون: توتياء ثمانية مثاقيل, قليميا محرق مغسول ستة عشر مثقالاً, اسفيذاج مغسول ستة عشر مثقالاً, اثمد محرق مغسول اثنا عشر مثقالاً, نشاء اثنا عشر مثقالاً, طين من ساموس ثمانية مثاقيل, اسرب محرق مثله, أفيون ومرّ من كل واحد مثقالان, كثيراء ثمانية مثاقيل, تسحق الأدوية بماء المطر.
· وهناك شيافات سميت الشيافات المتخذة بالشراب لخشونة الأجفان وجربها, وهي ليست شيافات بل هي أكحال يابسة أثبت منها الحكيم جالينوس الكثير وهي:
صفة كحل لرجل يقال له ايليوس: ينفع من الجرب وخشونة الأجفان: قلقطار جزآن, قليميا جزء, ويدق وينخل ويسحق في الشمس ويرش عليه من الشراب مقدار ما يكتفى به للسحق ويجفف بعد ذلك ويسحق ويرفع.
صفة كحل آخر أيضاً من كتاب فيلوكسانوس: ينفع من الجرب والخشونة والعفونة واللحم الزائد في العين: قليميا عشرة مثاقيل, قلقطار عشرون مثقالاً, فلفل خمس عشرة حبة, سنبل هندي (أوسنبل شامي) مثقال واحد, تسحق القليميا والقلقطار بشراب فإذا جفت هذه ألقي عليها السنبل والفلفل ويسحق الجميع حتى يصير مثل الغبار.
صفة كحل ينسب إلى قابيطون: ينفع من الجرب ورطوبة العينين والحكة في المآقين والخشونة الشديدة فب الأجفان: تأخذ قليميا من المجلوب من قبرس فتكسره قطعاً صغاراً كالسويق, ثم تعجنه بعسل فايق وتصيره في كوز فخار وتسد فم الكوز وتطينه وتثقب في وسط صمام الكوز ثقباً يخرج منه دخان ذلك الشيء الذي يحترق ويتنفس منه وانصب الكوز واقفاً بين فحم مشتعلقد أدرك, فإذا احترق القليميا فتفقد ما يرتفع من دخانه من الثقب فإن رأيته يصرب إلى السواد فدعه حتى يحترق أكثر من ذلك, وإذا رأيت الدخان قد ابيض فاعلم أنه قد احترق وبلغ ما يكتفى منه, فارفع الكوز من النار وأخرج منه القليميا وصب عليه شيئاً من شراب إيطاليا مقدار ما تطفي به ناره وأكبه في الهاون واسحقه حتى يجف واحتفظ به حتى تعمل منه الكحل, وهذه صفة الكحل: تأخذ من هذا القليميا ثمانية مثاقيل, ومن النحاس المحرق مثله, ومن الأثمد المحرق مثله, اسحق الجميع واحتفظ به فإذا أردت أن تعالج فأمر منه بطرف الميل على الأجفان بالغداة والعشي.
صفة كحل آخر: قليميا قد أحرق على ما وصفنا ثمانية مثاقيل, نحاس محرق مثله, حجر اللازورد مثقالان, تسحق الأدوية ويستعمل في الكحل.
وقد قيل: إذا أردنا أن نحرق القليميا وغيره من سائر ما يحرق عجناه بشحوم الأفاعي ثم أحرقناه ثم صببنا عليه من الشراب ما يطفي ناره ثم سحقناه وجففناه واستعملناه.
صفة شياف يقال له خياقون: قليميا ومغرة تجلب من سينوبي وعفص لم ينضج وزعفران حديث وورد طري منزوع الأقماع وصمغ عربي من كل واحد ثلاث أواق, أفيون أوقية, تسحق الأدوية بشراب يجلب من كيوس وأن لا يكون قد خالطه ماء البحر.
صفة شياف يسمى خياقون ذكره أوريباسيوس وهو نافع من الموسرج والمدة الكامنة في العين والقروح الوسخة والنقية والعلل القديمة: قليميا ومغرة وعفص فج أخضر وزعفران وورد طري منقى من بزره وأقماعه وهو الذي نسميه ورق الورد وصمغ من كل واحد ثلاث أواق, أفيون أوقية واحدة, تسحق الأدوية بشراب قابض وليكن مما لم يخالطه ماء البحر, وهذا الشياف إذا عالجنا به فإنا نخلطه في ابتداء العلة بالشياف المسمى قوقناريون أو بواحد من الشيافات فهو يدمل القروح إدمالاً عجيباً جداً وكذلك يفعل أيضاً إذا أفرد وحده وينبغي أن تنقع المغرة بالماء يومين ثم تصفى بتفلها الذي يبقى في الخرقة, ومن شأن هذا الشياف أن يجلو بياض آثار القروح فهذه الأدوية هي التي أثبت ذكرها بأسمائها.
تمت المقالة العاشرة من كتاب العين لحنين بن اسحق
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